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 الترادف في ميزان اللغة والقرآن                  
 

عقد ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة باباً بين فيه كيف تقع الأسماء على     

 ( 1)اللغة من حيث دلالتها على المعنى إلى أقسام ثلاثة :  المسميات , وقسم مفردات
 

: أن يسمى الشيئان المختلفــان باســمين مختلفــين , بمعنــى أن يــدو اللفــ  ال احــد  الأول

علــى المعنــى ال احــد , لحــ  رجــه وفــرس , وهــاا هــ  الأوــه فــي ال  ــع اللغــ      

: " إن اللغة المثالية كمــا  وعليه جاءت أغلب ألفاظ اللغة وليس كلها , يق و ج ن لاينز

يق و البعض هي اللغة التي يك ن لكه بنية فيها معنى واحد فقــ, , ويــرتب, كــه معنــى 

 (2)فيها ببنية واحدة فق, , ويبدو أن هاه المثالية غير متحققة في أية لغة طبيعية " 
 

حــد علــى : أن تسمى الأشياء الكثيرة بالاسم ال احد , بمعنى أن يدو اللفــ  ال ا والثـايي

معنيين أو أكثر , لحــ  عــين اربصــار وعــين المــاء وعــين المــاو وعــين البئــر وعــين 

الجاس س ...  وه  ما أطلق عليه اللغ ي ن المتقدم ن ) كابن الشجر  ( ووــف : مــا 

 وهاا ما يسمى بالمشترك اللفظي ويدخه فيه الأ داد . اتفق لفظه واختلف معناه ,
 

د بالأسماء المختلفة , بمعنــى أن يــدو لفظــان أو أكثــر : أن يسمى الشيء ال اح  والثالث

على معنى واحد , لح  السيف والمهند والصــارم والحســام ... , وهــ  مــا أطلــق عليــه 

اللغ ي ن المتقدم ن ) كالأومعي ( ووف : ما اختلف لفظه واتفــق معنــاه , وهــاا مــا 

 يسمى بالمترادف .
 

للفظين واخــتلاف المعنيــين ومثــه وجعه المبرد من خصائص كلام العرب : اختلاف ا

 له بـ : ذهب وجاء , ورجه وفرس ,  واختلاف اللفظين والمعنى واحــد ومثــه لــه بـــ :

ــتلاف  ــين واخ ــاخ اللفظ ــاعد , واتف ــو , وذرا, وس ــدت وجلس ــبو , وقع ــو وحس ظنن

المعنيين مثه : ) وجد ( حصه على  الته و) وجد ( مــن الم جــدة و) وجــد ( بمعنــى 

, وهــاا التقســيم هــ  مــا  (3)يضًا بكلمة  رب بمعاليهــا المختلفــة ... علم , ومثه لالك أ

 اشتهر أخيرًا وعرف بالتباين والترادف والاشتراك .
 

في اللغة على لح  ما تاكر المعاجم العربية مصدر للفعه تــرادف  ويــدو الترادف و    

ابعــا  بصيغته الصرفية على المفاعلة بين طــرفين , وتــرادف الشخصــان : تعاولــا أو تت 

أو ركب أحدهما خلف الآخر فصار رديفاً له , أو حه أحدهما محه الآخر في أمر مــن 

الأم ر , وهاه أقرب الدلالات إلى معنى الترادف في الاوطلاح حيث يحه لف  محه 

لف  آخر في الدلالة على معناه , وقد جاء في لسان العرب : " الــردف مــا تبــع الشــيء  

 (4), وإذا تتابع شيء خلف شيء فه  الترادف "  وكه شيء تبع شيئاً فه  ردفه
 

  

 

 . 59( ينظر : ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة , وـ 1)

 . 16( ج ن لاينز : علم الدلالة , وـ 2)

 . 48و وـ  47( ينظر : المبرد : ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد , وـ 3)

    . 1625مادة ردف ,  وـ  , 17( ابن منظ ر : لسان العرب , ج 4)
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ولا يبعد كه ما ورد من معنى الترادف فــي المعــاجم القديمــة عــن معنــى التتــابع           

مــن ألــه تــ الي  -وهاا يعني أن استعماو لفظة الترادف بالمعنى الا  اشتهر به أخيــرًا 

 إلما هــ  مصــطلع و ــع مــإخرًا ت إذ لــم تســتعمله -الألفاظ المفردة على معنى واحد 

المعاجم العربية قديمًا بهاا المفه م , بــه إن كثيــرًا مــن هــاه المعــاجم وــرح بــ ن هــاا 

اللف  ليس عربياً خالصًا وإلما ه  من الألفاظ الم لدة , ورح بالك وــاحب القــام س 

المحي, فقاو : " والمترادف مــن القــ افي مــا اجتمــع فيــه ســاكنان , وأن تكــ ن أســماء 

وبمثه ق له قاو الزبيد  في تاج العروس " المتــرادف  , (1)لشيء واحد وهي م لدة " 

 (2)أن تك ن أسماء لشيء واحد , وهي م لدة ". 

 

ويإيد هــاا أن الكــلام عنــد أغلــب علمــاء العربيــة المتقــدمين حــ و مــا يســمى الآن     

بالمترادف يدخه تحــو عنــ ان علاقــة اللفــ  بــالمعنى مــن حيــث الاتفــاخ والاخــتلاف  

ا مســتقلًا فــي هــاا المعنــى , وقــد ســماه " مــا ويعتبر الأومعي من  أوو من ألــف كتابــً

اختلفو ألفاظه واتفقو معاليه " , ولعه أوو من استعمه اوطلاح الترادف وألــف فيــه 

تحو هاا العن ان ه  الرمالي في كتابه " الألفاظ المترادفة " مــع ألــه لــم يتعــر  لــه 

ويستفاد مــن عبــارات المتقــدمين أن  بتعريف وإلما ابتدأ كلامه فيه باكر الأمثلة عليه ,

الترادف ه  ت الي الألفاظ المختلفة علــى معنــى واحــد , دون أن يكــ ن هنــاك شــروط 

أخرى , إ افة إلى أن تلك العبارات تدو وتإكد على أن استعماو لفــ  التــرادف بهــاا 

وهــاا  المعنى كان مت خرًا , وأله م لد , ولم يكن متداولًا بين علمــاء اللغــة المتقــدمين ,

يفسر لنا عدم وج د تعريف دقيق وا ع للترادف عندهم , وذلك رغم أهمية التعريــف 

في فهم القضية المطروحة , وتحديد الم اقــف تجاههــا , وهــاا يعتبــر مــن أهــم أســباب 

   (3)الاختلاف والا طراب في هاه القضية .

 

م تكــن محــه وعلى خلفية ذلك بدأ تناوو قضية الترادف في   ء عدة تعريفــات ل ــ     

اتفاخ بين جميع الدارسين لهــا , وكــان مــن بــين التعريفــات التــي أفثبتــو للتــرادف فــي 

الاوطلاح اللغ   : اختلاف لف   كلمتين أو أكثــر , واتفاقهمــا أو اتفاقهــا فــي المعنــى  

  (3)أو ه  إطلاخ كلمتين أو عدة كلمات على مدل و واحد 
 

راز  : " ه  الألفاظ المفردة الدالــة علــى والترادف في اوطلاح القدماء كما يعرفه ال

   (4)شيء واحد باعتبار واحد " 

 

وفي اوطلاح المحدثين عرفه أولمان بق له : " المترادفات هي ألفــاظ متحــدة المعنــى 

 (  5)وقابلة للتبادو فيما بينها في أ  سياخ " 

 

  

 

 

 . 812( الفيروزآباد  : القام س المحي, , وـ 1)

 . 335, وـ  23اج العروس من ج اهر القام س , ج ( الزبيد  : ت2)

 . 30و وـ  27( ينظر : محمد بن عبد الرحمن الشايع : الفروخ اللغ ية وأثرها في تفسير القرآن الكريم , وـ 3)

 . 294, وـ  4( ينظر : إميه بديع يعق ب : م س عة عل م اللغة العربية , ج 3)

 . 402, وـ  1ج ل اعها ,غة وأالسي طي : المزهر في عل م الل (4)

    . 109( أولمان : دور الكلمة في اللغة , وـ 5)
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والتعريف العام للترادف ألــه دلالــة الألفــاظ المختلفــة علــى المعنــى ال احــد مثــه :      

ذهب وغدا والطلق ومضى ... إلخ , وعلماء اللغة من المتقدمين والمحدثين لم يجمع ا 

ن المترادفات , وظه الترادف مجاو أخا ورد ما بين منكــر على إقرار اتحاد المعنى بي 

ومإيــد , فالأوــه أن تحمــه كــه كلمــة معناهــا الــدلالي الخــاي دون اعتبــار الســياخ 

المحي, بها , فكلمة أمس مثلًا تدو على اليــ م قبــه ي مــك , وكلمــة البارحــة تــدو علــى 

ا بعــض المفــاهيم أقرب ليلة مضو , غير أن الكلمات والأشــياء قــد تلتــبس فيهــا أحيا لــً

فنخل, على مست ى الألفاظ بين مدركين معن يين مثه الخ ف والرهبة فنتحدث آلــااك 

  (1)عن الترادف , وه  الاشتراك في المعنى .

 

ويعد الترادف من الظ اهر اللغ ية الهامة لما في علاقة الألفاظ بالمعالي من أثــر       

على اهتمام كبير لدى كثيــر مــن اللغــ يين في تحقيق الت اوه بين الناس , لاا استح ذ 

 قديمًا وحديثاً , وتمح رت جه دهم في اتجاهين اثنين : 

 

: جمع الألفاظ المترادفة في م  ــ عات شــتى وتصــنيفها فــي رســائه وكتــب  أحدهما

في كتابه : " ما اختلفو ألفاظه واتفقو معاليه "  هـــ (216)ت مستقلة كما فعه الأومعي 

في كتابه : "  هـ (286)ت في كتاب السي ف والرماح , والمبرد   هـ(255)ت والسجستالي 

فــي " تقفيــة مــا اختلــف لفظــه   هـــ(370)تأسماء الدواهي عند العرب " , وابن خال يه  

في كتابه : " الألفاظ المترادفــة المتقاربــة   (384)تواتفق معناه لليزيد  " ,  والرمالي 

كتابه : " الألفاظ المختلفة في المعــالي المإتلفــة " في  هـ (672) ت المعنى " , والجيالي 

في كتابه : " المثلث بمعنــى واحــد مــن الأســماء والأفعــاو "  وغيــر  هـ(709)توالبعلي 

ذلك كثير , وحديثاً : " قام س المترادفات والمتجالسات " لرفائيــه لخلــة , و " تــاكرة 

و" معجــم المعــالي  الحفاظ فــي بعــض المتــرادف مــن الألفــاظ " لســعيد الحضــرمي , 

 للمترادف والمت ارد والنقيض " لنجيب إسكندر وغير ذلك .  

 

: ركز على  دراسة مســائه التــرادف المختلفــة والبحــث فــي وج ههــا  والاتجاه الآخر

المتباينة , فقد تشعبو مسائه الترادف بين تعدد تعريفاته , وأل اعــه , وأســباب وجــ ده 

ــا ,  ــع به ــي يق جــد , والشــروط الت ــاء إن وف ــام العلم ــاه المســائه باهتم ــه ه ــو ك وحظي

والدارسين فاختلفو آراؤهم , وتباينو اتجاهاتهم ح لها , س اء فــي ذلــك علمــاء اللغــة 

     (2)وأو و الفقه والمنطق أم المنشغل ن بعل م القرآن الكريم . 
     

قين : وقد تباينو آراء اللغ يين القدامى تجاه ظــاهرة التــرادف , فالقســم ا إلــى فــري     

: مثبو لها مقر بها جامع لألفاظها بشكه قد يصه في كثير من الأحيان إلــى حــد  الأول

: منكر لها يحاوو التماس الفروخ بين ما يظن ترادفــه مــن  والثاييالمغالاة والمبالغة , 

 هاه الألفاظ بشتى الطرخ والتي لم يخه بعضها أيضًا في كثير من الأحيان من التكلف 

 
 

 . 13ابن مرزبان الباحث  : كتاب الألفاظ  , وـ ( ينظر : 1)
 17: وـ  15, وـ   ( ينظر : محمد ل ر الدين المنجد : الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق2)
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والتعسف وغياب الحجة والدليه , ولا ريب أن ارقرار بــالترادف كــان ســابقاً ل لكــار 

والتكثر منــه والافتخــار بــالك لمــا كــان إلكــار من حيث الزمن , فل لا الق و بالترادف 

ــ  أشــده            ــث وبل ــرن الثال ــي الق ــريقين ف ــين الف ا ب ــً ــد ظهــر الخــلاف جلي المنكــرين . وق

في القرن الرابع حتى إذا ذكر الترادف الصرف الــاهن إلــى مســ لة الجــ از وارلكــار  

ــا  ــه منهمـ ــع كـ ــه , ف  ـ ــار لرأيـ ــق الالتصـ ــه فريـ ــاوو كـ ــلاف وحـ ــدم الخـ         واحتـ

المصنفات فيما يدعم رأيــه , وقــد كــان اهتمــامهم يــدور حــ و اللفــ  المفــرد , فصــنف 

ا ليثبتــ ا أن التــرادف واقــع  فــي اللغــة علــى لســان أوــحابها , وكــالك      المثبتــ ن كتبــً

و ع المنكرون مصــنفات خاوــة أو أجــزاء مــن كتــب فــي التمــاس الفــروخ اللغ يــة    

ــى أن  ــدليه عل ــرادف والت ــي الت ــة          لنف ــاظ المتباين ــا هــي مــن الألف ــات إلم ــك المترادف تل

  (1)في أوه ال  ع . 

      
وكان من أشهر المإيدين ل ج د الترادف في اللغة ابــن جنــي حيــث عبــرعن ذلــك      

في كتابه الخصائص في غير م  ع , ففي بــاب " اســتعماو الحــروف بعضــها مكــان 

رة في العربيــة , ودعــا إلــى عــدم إغفالهــا بعض " أقر ب ج د ش اهد كثيرة لهاه الظاه

وإلى  رورة النظر فيها بالتفقه والدراسة , حيث قاو : " ووجدت في اللغــة مــن هــاا 

ا  ــخمًا , وقــد عرفــو  الفن شيئاً كثيرًا لا يحاط به , ولعله لــ  جمــع أكثــره لجــاء كتابــً

طيــف حســن  طريقه , فإذا مر بك شيء منه فتقبله وألس به , فإله فصــه مــن العربيــة ل

  (2)يدع  إلى الألس بها والفقاهة فيها " 

 

وعبر عن ذلك أيضًا فــي م  ــع آخــر مــن كتابــه تحــو عنــ ان " بــاب فــي إيــراد     

المعنى المراد بغير اللف  المعتاد " والا  يفهم منه أن المعتاد في اللغــة والأوــه فيهــا 

هــاا المعنــى بلفــ  ه  اختصاي كه معنى فيها بلف  معتاد لــه خــاي بــه , وأن ت ديــة 

, كمــا تحــدث عــن أســباب اجتمــا, الألفــاظ  (3)آخر ه   رب من التساهه والتســامع 

على المعنى ال احد في باب " الفصيع يجتمع في كلامه لغتان فصــاعدًا " , ويــتلخص 

رأ  ابن جني في أن الأوه اختصاي اللف  ال احد بالمعنى ال احــد , ولكنــه لا ينفــي 

ال احد ب كثر من لف  لأسباب ذكر منها تعدد ال ا ع , واخــتلاف إمكالية إيراد المعنى 

  (4)اللهجات . 

       

ولم يكتف ابن جني بإثبــات التــرادف فــي اللغــة بــه إلــه ألكــر كــالك علــى مــن ينكــره  

وووف ما ذهب ا إليه بالتكلف فقاو : " وفيه أيضًا م  ع يشهد على أن مــن ألكــر أن 

ا بــين قعــد وجلــس  يك ن في اللغة لفظان بمعنى واح  دف فرقــً د , حتى تكلف لالك أن ي جــَ

وبين ذرا, وساعد , ألا ترى أله لما كان رفث بالمرأة في معنى أفضى إليهــا جــاز أن 

          (5)يتبع الرفث الحرف الا  بابه ارفضاء , وه  إلى ... " 

       
           

 . 37و وـ  36آن الكريم بين النظرية والتطبيق , وـ( ينظر : محمد ل ر الدين المنجد : الترادف في القر1)

  312, وـ  2( ابن جني : الخصائص  , ج2)

 . 468, وـ  2( ينظر : المرجع السابق , ج3)

 . 371, وـ  1( ينظر : المرجع السابق , ج 4)

 .312, وـ  2( المرجع السابق , ج5)
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الغــة والمغــالاة ابــن خال يــه ومن القائلين ب ق , الترادف إلى حــد لا يخلــ  مــن المب      

الا  ألف كتــابين فــي التــرادف أحــدهما فــي أســماء الأســد والثــالي فــي أســماء الحيــة  

وكالك الفيروزآباد  الا  ألف كتاباً في الترادف أسماه " الرو  المســل ف فيمــا لــه 

ا آخــر أســماه " ترقيــق الأســه لتصــفيق العســه " ذكــر فيــه  اسمان إلى ألــ ف " وكتابــً

مًا للعسه , ومنهم التاج السبكي الا  ألكر على منكــر  التــرادف مــا ذهبــ ا ثمالين اس

إليه في التماس الفروخ بين الألفاظ , فقاو في شــرح المنهــاج : " ذهــب بعــض النــاس 

إلى إلكار المترادف في اللغة العربية , وزعم أن كه ما يظن من المترادفات فهــ  مــن 

فــي ارلســان والبشــر , فــإن الأوو م  ــ , لــه المتباينات التي تتباين بالصفات , كما 

باعتبار النسيان , أو باعتبار أله يإلس , والثالي باعتبار ألــه بــاد  البشــرة ... وتكلــف 

  (1)لأكثر المترادفات بمثه هاا المقاو العجيب " 
 

ومن القائلين بالترادف أيضًا أب  زيد الألصار  الا  لم ير مــا يمنــع مــن التعبيــرعن   

ل احد ب كثر من لف   , كما رأى أن الأعرابي قد يحف  أكثــر مــن لفــ  للتعبيــر المعنى ا

عن المعنى ال احد ,  ومنهم الأوــمعي ولا أدو علــى ماهبــه فــي هــاه المســ لة بكتابــه 

الا  ألفه في ذلك " ما اختلفو ألفاظه واتفقو معاليه " , وله كتاب آخر اسمه         " 

مصنفات في الترادف , وكالك فعه الهماالي فــي كتابــه الألفاظ  " عده ابن سيده أحد ال

ــالي  ــيده والرمـ ــن سـ ــرب وابـ ــيب يه وقطـ ا سـ ــً ــنهم أيضـ ــة " , ومـ ــاظ الكتابيـ " الألفـ

 (2)والأوفهالي ... 

 

وإذا كان علماء اللغــة قــديمًا وقفــ ا عنــد مجــرد تعريــف التــرادف ب لــه تــ ارد الألفــاظ 

الخصــائص المميــزة للعربيــة , دون المتعددة على المعنى ال احد , وأن ذلك من أبــرز 

أن يخ   ا في تفسير هاا التعريف للترادف وال ق ف علــى ج البــه وبيــان شــروطه 

وكالك أسبابه , إلا أن الأو ليين قد اهتم ا كثيرًا بهاه الظــاهرة ولهــم فيهــا كثيــر مــن 

ارسهامات التــي اعتــد بهــا اللغ يــ ن بعــد ذلــك , وقــد تحــدث ا بإســهاب حــ و تعريــف 

دف وشروط وق عه وف ائده إن وقع , ولم يغفل ا في ظه ذلك أن يشيروا إلى أهــم الترا

وقد أشار الأو لي ن إلى أن ل ق , الترادف في اللغة سببين :  الأسباب المإدية إليه , 

أحدهما : وه  الأكثر , أن يك ن من وا ــعين مختلفــين , كــ ن تضــع إحــدى القبيلتــين 

لآخر للمسمى ال احد , من غير أن           تشــعر أحد الاسمين والأخرى تضع الاسم ا

إحداهما بالأخرى  ثم يشتهر ال  عان , ويخفى ال ا عان , أو يلتبس أحدهما ب  ــع 

الآخــر , وهــاا مبنــي علــى كــ ن اللغــات اوــطلاحية , والآخــر : وعليــه          أقــه 

أشــار        المترادفات , وه  أن يك ن من وا ــع واحــد , وإلــى هــاين الســببين       

الأوفهالي بق له : " وينبغي أن يحمه كلام من منع على منعه في لغة واحدة ف ما فــي 

 (3)لغتين فلا ينكره عاقه ". 

 

    
    

 . 407و وـ  403, وـ  1( ينظر : السي طي : المزهر في عل م اللغة وأل اعها , ج1)

 محمد بن عبد الرحمن الشايع : الفروخ اللغ ية وأثرها في تفسير القرآن الكريم ( للت سع ح و آراء العلماء المثبتين للترادف ينظر :  2)

 54: وـ  46وـ       

     . 406و وـ  405, وـ  1( ينظر : السي طي : المزهر في عل م اللغة وأل اعها , ج3)
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مــــن حيــــث هــــ  وحــــدة المعنــــى                 -لقــــد رأى المإيــــدون ل قــــ , التــــرادف      

ألــه يظهــر إحــدى ســمات العربيــة الدالــة علــى اتســاعها فــي الكــلام       -عــدد الألفــاظ وت 

وأله العكاس ل اقع التمــاء اللغــة العربيــة لمجمــ , القبائــه العربيــة بلهجاتهــا المتعــددة   

وكالو حجة من أثبته في اللغة أن ألفاظها  يفسر بعضها بعضًا , وأن                أهه 

ألهــم إذا أرادوا أن يفســروا اللــب قــال ا هــ  العقــه , وإذا أرادوا اللغــة مجمعــ ن علــى 

تفسير العلم قال ا ه  المعرفة  فدو ذلك على أن اللفظين مترادفــان يغنــي أحــدهما عــن 

 (1)الآخر , ويمكن أن يحه محله في الدلالة على لفس معناه .

  

ة     وهنـــاك شـــبه إجمـــا, علـــى أن ظـــاهرة التـــرادف مـــن أســـباب غنـــى العربيــ ـ     

بالمفردات  وامتيازها بثروة هائلة مــن الألفــاظ , لــاا كثــرت المصــنفات التــي جمعــو 

مفردات هاه الظاهرة عنــد القــدماء علــى وجــه الخصــ ي , ممــا يعــزز هــاه المق لــة    

حتى بلغو حدًا يثير العجــب كــ ن تصــه مســميات الشــيء ال احــد إلــى ألــ ف الألفــاظ   

لـــى إفـــران المعنـــى فـــي ق الـــب متعـــددة            ومـــن مزايـــا المترادفـــات ألهـــا تعـــين ع

ولظمها في سلك من البلاغة والفصاحة , ولا تنكر مزاياها في النظم والنثــر , إذ يتــيع 

مراعــاة الــ زن والقافيــة فــي الشــعر , وتــزيين النثــر بالســجع , ويتــيع كــالك ارلحــاح    

لتن يع في أساليب التعبيــر على الفكرة ال احدة بالمترادفات لت كيدها , وهاا يعين على ا

والبعد عن التكرار وإبراز المعنى ال احد فــي وــ ر عــدة , ومراعــاة المقــام باختيــار 

ا تكثــر طــرخ  اللف  المناسب , فقد يصلع لف  لمقــام لا يصــلع فيــه الآخــر , وبهــا أيضــً

ارخبارعما فــي الــنفس ووجــ د البــدائه لــالك  وفــي هــاا ت ســعة علــى المتحــدث فــي   

بير , والتقاء الألفاظ , والســلامة مــن العــي والعجــز , فــإذا عجــز ارلســان   طرائق التع

عن استعماو أحد اللفظين   أو لسيه أو تعسر عليــه لطقــه , لجــ  إلــى الآخــر ليعبــر بــه  

عــن لفــس المعنــى الــا  أراده , وبتعــدد المترادفــات يســهه تخيــر مــا طــابق المعنــى       

ا , ويعــد ا لتــرادف مظهــر ثــراء فــي اللغــة فهــ  حشــد لغــ    فيــ تي الكــلام جــزلًا بليغــً

ــلام          ــي الك ــر ف ــعة التعبي ــد , وس ــى ال اح ــى المعن ــ الى عل ــاظ وتت ــه الألف ــرادف في تت

تمكــن المــتكلم مــن القــدرة علــى التــ ثير علــى الســامع وملــك مشــاعره , فضــلًا عــن          

كِّن من العدوو عن كلمــة إلــى أخــرى أخــف منهــا أو أ فصــع أو أو ــع   أن الترادف يفمف

كمــا يفيــد فــي تفســير الكلمــة التــي لــم يففهــم معناهــا بكلمــة أخــرى , وهــ  المعــروف         

ر هــ القمع , والعســجد هــ  الــاهب   عند المناطقــة بــالتعريف اللفظــي مثــه ق لــك : البفــ

ــرة ومتن عــة تشــمه الأســماء والأفعــاو والصــفات  ــة كثي ــي اللغ ــرادف ف وشــ اهد الت

هاا التن ,  في المترادفــات العربيــة هــ  مــا اســترعى التبــاه والحروف وهاه الكثرة و 

    (2)اللغ يين على مر العص ر.

 
 

 

    

   . 123, وفريد ع   حيدر : علم الدلالة ) دراسة لظرية وتطبيقية ( , وـ  19( ينظر : ابن مرزبان الباحث  : كتاب الألفاظ , وـ 1)
ـ 1, والسي طي : المزهر في عل م اللغة وأل اعها ج 17ية  مقدمة المحقق  وـ( ينظر : أب  هلاو العسكر  : الفروخ اللغ 2) ,   406وـ

, ومحمد بن عبد الـرحمن الشـايع : الفـروخ اللغ يـة  9ومحمد ل ر الدين المنجد : الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق , وـ 

 . 72وأثرها في تفسير القرآن الكريم , وـ 
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ذلــك مــا لفكــرة التــرادف مــن أهميــة خاوــة فــي العمــه المعجمــي     يضــاف إلــى      

قائمة علــى ذكــر المرادفــات ,  فكثيــرًا مــا تشــرح  –إن لم يكن كلها  –ف غلب المعاجم 

معنى الكلمة  بكلمة أخرى ترادفها , وهــاا يعنــي أن الكلمتــين بمعنــى واحــد , متطــابق   

اه الطريقــة وســيلة لشــرح المعنــى      أو على الأقه متقارب , ولكن المعاجم لا تكتفــي به ــ

علــى  –به تضيف تفاوــيه ووــفية ت  ــع المعنــى المــراد , لأن الشــرح بــالمرادف 

ــه الت  ــيحية  ــي          -أهميت ــار  ف ــع الق ــن أن ي ق ــه يمك ــة ت إذ إل ــكلته المعجمي ــه مش ل

حلقة مفرغة فل  شرحنا مــثلًا كلمــة عظــيم ب لهــا تعنــي كبيــر , ثــم شــرحنا كلمــة كبيــر 

نى عظيم , لك ن قد وقعنــا فــي غمــ   يصــفه بعــض البــاحثين بمصــطلع الــدور      بمع

          (1)أو التعريف الدائر  . 

 

وفي كه الأح او فإله من البديهي عدم التقليه من شــ ن الفائــدة التــي تجنيهــا اللغــة      

تــي من وج د مثه هاا الثراء في الترادف وما ينــتع عنــه مــن تعــدد أســاليب التعبيــر ال

ــراء  ــك الث ــو يجــب ألا يصــرف ذل ــي لفــس ال ق ــا , ولكــن ف ــا بينه ــادو فيم يمكــن التب

لظرالمتخصصين والباحثين عما في الترادف من أخطار عظيمة , فإذا كالــو الحكمــة 

تتطلب تجنب التكرار فإن مجرد التن يع في الأسل ب باستعماو المترادفات فضلًا عن 

     (2)لا روح فيه .  المبالغة فيها قد يصبع تن يعًا مصطنعًا

           

وإذا كان بعض العلماء يعد الترادف من خصائص اللغــة ومفاخرهــا فــإن كثيــرين      

وقف ا مــن التــرادف م قــف الــرفض وارلكــار , وقــد فطــن بعــض العلمــاء والبــاحثين     

لهاه القضية الخطرة , وما يمكن أن تحدثــه مــن أثــر ســلبي فــي فهــم المعنــى وإدراكــه    

ــث.                               فط ــروخ للبحــ ــاس الفــ ــن التمــ ــا مــ ــا يقابلهــ ــرادف ومــ ــية التــ ــ ا قضــ رحــ

وإلكار الترادف والتماس الفروخ الدقيقة بــين الكلمــات التــي يظــن فيهــا اتحــاد المعنــى 

والق و بالتباين بين اسم الاات واسم الصفة أو وفة الصفة , ذهب إليه بعــض العلمــاء 

الــث الهجــر  , فكــان عــالم كبيــر كثعلــب يــرى أن مــا يظــن مــن في أواخــر القــرن الث 

المترافات فه  من المتباينات , وبمثه ق له قــاو تلميــاه أحمــد بــن فــارس , وإذا الجــدو 

يبل  أشده في القرن الرابع الهجر  ح و هاا الم   , , فمن منكــر للتــرادف , ومــن 

     (3)مغاوٍ في وق عه , ومن معتدو فيه . 
 

لمنكرين ل ق , الترادف قديمًا أب  علي الفارسي , وابن الأعرابي , وثعلــب  ومن ا      

وابن فارس , والمبرد , والعسكر  , ومن المنكرين له كــالك الســي طي الــا  وــرح 

برأيه في هاه الظاهرة في ثنايا عر ه لآراء العلماء ح لها بق له : " والا  لق له في 

من الألقاب وفات وماهبنا أن كه وفة منهــا  هاا أن الاسم واحد وه  السيف ومابعده

 (4)فمعناها غير معنى الأخرى ". 
    

 

 

 .  146و وـ  145( ينظر : محم د فهمي حجاز  : مدخه إلى علم اللغة , وـ 1)

 . 113( ينظر : أولمان : دور الكلمة في اللغة , وـ 2)

الدراسـات وفضه حسـن عبـاس : الكلمـة القرآليـة وأثرهـا فـي ,  296 ( للت سع ينظر : وبحي الصالع : دراسات في فقه اللغة  , وـ3)

 .  553: وـ  544وـ اللغ ية  , 

 . 404, وـ  1( السي طي : المزهر في عل م اللغة وأل اعها , ج4)
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ومن بين المنكرين للترادف أب  هلاو العسكر  الا  كالــو لــه تجربــة رائــدة فــي      

قيــق فــي المعنــى , حــين ألــف كتابــه فــي الفــروخ التماس ما بين الألفاظ من اخــتلاف د

اللغ ية , وقد ورح في بدايته بسبب ت ليفه , فيقــ و فــي أولــى وــفحاته : " مــا رأيــو 

ا مــن الآداب إلا وقــد وــنف فيــه كتــب تجمــع أطرافــه , وتــنظم  ل عًا من العل م , وفنــً

لحــ  : العلــم  حتى أشكه الفرخ بينها , معان تقاربتأونافه , إلا الكلام في الفرخ بين 

  (1)والمعرفة , والفطنة والاكاء , واررادة والمشيئة ... " 
 

ولعه أوو ملح  هنا ه  أن أبا هلاو يقر ب ج د التقارب الــدلالي بــين لفــ  ولفــ         

ولكن هاا التقارب لا يعني التطــابق , بــه يعنــي أن هنــاك مســاحة دلاليــة للتمــايز بــين 

أقه من مساحة الاشتراك الدلالي وقد تك ن أكبر ولكن  الألفاظ , قد تك ن هاه المساحة

ذلك لا يعنــي إلغاءهــا لحســاب فكــرة التطــابق التــي يــإد  التســليم بهــا فــي المحصــلة 

الأخيرة إلى تبديد الغر  الأساســي مــن وجــ د هــاه الألفــاظ وهــ  تحديــد المــدل لات 

لى الغر  الأساســي مــن تحديدًا دقيقاً وو لًا إلى حقائقها , وك لنا هنا بإزاء الت كيد ع

ا , وهــ  غــر  الدلالــة علــى الحقــائق بخصائصــها التــي هــي عليهــا أ   اللغة عم مــً

بالفروخ التي تجعه كه حقيقة ه ية متميزة وا حة فال ظيفة الأساسية للغــة إذن هــي 

ك لهــا وســيلة للمعرفــة ال ا ــحة , وت  ــيع العلاقــات الدلاليــة القائمــة بــين الألفــاظ 

فارقــة بينهــا همــا الشــرطان الضــروريان لاكتشــاف دقــة المعنــى  وتمييــز العناوــر ال

ويعتقد أبــ  هــلاو أن منــع التــرادف هــ  مــاهب المحققــين مــن العلمــاء , وأن القــائلين 

يجريان على معنى واحد في  -أو أكثر  -بخلاف هاا لا يتحقق ن المعالي , فكه لفظين 

              (2)لغة واحدة يقتضي كه واحد منهما خلاف ما يقتضيه الآخر.
  

" ومجمه حجة القائلين بمنع الترادف أله إذا كان وا ع اللغة واحدًا , كــان و ــع     

كلمتين أو أكثر لمعنى واحد لغً ا وإ اعة وإسرافاً , وأن الغر  الأوو من اللغة هــ  

ا  التفاهم , وأن يك ن ال  ع تابعًا للحاجة الملحة , وأله إذا و ع لف  لمعنى كــان علمــً

عليه , وسَمة له , فإذا تكرر و ع اسم آخر , ثم آخر لهاا المعنى , من غير لقص فيــه 

أو زيادة , كان ذلك عملًا خالياً من الم جب , عرَي اً من الدافع , وقد دفعهم هــاا الــرأ  

إلى البحث عن الفروخ بين كه كلمتين يظهر ترادفهما , ف وغل ا فــي ذلــك إيغــالًا , ثــم 

            (3)يدًا "تعسف ا تعسفاً شد
  

والأمر الثالي المإد  إلى منع الترادف ه  الحاجة إلى الاختصار والاقتصار على     

ما يإد  الغر  المقص د من اللغة , ولأن الق و بخلاف هاا يإد  إلــى تكثيــر اللغــة 

 بما لا فائدة منها ولا حاجة إليه , ذلك أن الق و بالترادف يإد  إلى تعطيــه فائــدة أحــد

اللفظين لحص لها باللف  الآخر , كما أن ما دون في المعاجم وكتب اللغة على أله مــن 

المترادفات ليس في حقيقته كالك , به إن العرب كالو تفرخ بينه وتعــرف لكــه لفظــة 

ا , ومــا  دلالتها الخاوة بها , ولا يلزم من جهلنا بهاه الفروخ تجهيه العــرب بهــا أيضــً

  (4)تباين بسبب اختلاف الاعتبار . جاء ظاهره كالك إلما ه  م
 

 .  21( أب  هلاو العسكر  : الفروخ اللغ ية , وـ 1)
 11ووـ  10( محيي الدين محسب : التحليه الدلالي في الفروخ في اللغة لأبي هلاو العسكر  , وـ 2)
  310, وـترادف ( علي الجارم : ال3)

     . 95: وـ  85لفروخ اللغ ية وأثرها في تفسير القرآن الكريم , وـ محمد بن عبد الرحمن الشايع : ا( للت سع ينظر : 4)



 123 

وقد كان من بين ما احتع به منكرو الترادف ومثبت  الفروخ كالك , هــ  أن الألفــاظ     

التي قيه بترادفها , كثيرًا ما يتم العطف بينها بحرف ال او مما يدو علــى وجــ د فــرخ 

الفــة بــين المتعــاطفين لأن الــ او تفيــد مطلــق بينهــا  فــالعطف يقتضــي المغــايرة والمخ 

التشــريك بينهمــا , والتشــريك يقتضــي أن يكــ ن هنــاك شــيئان أو أكثــر يشــتركان فــي 

شيء , لأن الشيء ال احد لا يشارك لفسه , وإن تعددت ألفاظه ما دام شيئاً واحدًا  فإذا 

لتشــريك  يقــ و جاز تعقيب اللف  بمرادفه لقصد الت كيد والمبالغة لم يجر ذلك بحرف ا

إذا كــان  وإن كان يرجعان إلى شـي  واحـدأب  هلاو : " ويعطف الشيء على الشيء 

أحدهما خلاف الآخر , ف ما إذا أريد بالثالي ما أريد بالأوو فعطف أحدهما على الآخر 

خط  لا تق و جاءلي زيد وأب عبــد إ إذا كــان زيــد هــ  أبــ  عبــد إ " ,  وعلــى ذلــك 

لعهد مثلًا في حديث سيد الاستغفار : " وألا علــى عهــدك ووعــدك فعطف ال عد على ا

ما استطعو " يإكد أن في ال عد معنى ليس فــي العهــد , وفــي العهــد معنــى لــيس فــي 

ال عد , وأن بينهما فرقاً ما جعه العطف بينهما أمرًا ممكناً , وكما قاو بعض النح يين 

رينة أو علامة تزيــه مــا قــد يقــع عنــد بعدم ج از دلالة اللف  ال احد على معنيين إلا بق

المخاطب من لبس أو إشكاو , فكالك لا يج ز أن يدو اللفظــان علــى معنــى واحــد لأن 

                      (1)في ذلك تكثيرًا للغة بما لا فائدة فيه . 

 

والق و بإلكار الترادف عند من ألكره لا ينفي إمكالية تفسير لف  بآخر يقاربــه فــي      

نى , ولا يعني عدم ج از التعبيــرعن اللفظــة بــ خرى أو اســتعماو لفــ  بــدو آخــر المع

وهاا ه  ماهب أبــي هــلاو العســكر   ت ولهــاا  لغاية من غايات التعبير أو ارفصاح ,

قاو : " ولعه قائلًا يق و : إن امتناعك من أن يك ن للفظين المختلفين معنــى واحــد رد 

ادوا أن يفسروا اللب قال ا ه  العقــه ... وهــاا يــدو على جميع أهه اللغة , لألهم إذا أر

على أن اللب والعقه عندهم س اء ... قلنا : ولحن أيضًا كالك لق و , إلا ألا لاهب إلــى 

وإلــى هــاا   (2)ق لنا : اللب وإن كان ه  العقه فإله يفيد خلاف مــا يفيــد ق لنــا العقــه " 

ن لــ  اختلفــا لمــا جــاز أن يعبــر عــن أشار ابن فارس بق له : "  وأما قــ لهم إن المعنيــي 

الشــيء بالشــيء , فإلــا لقــ و إلمــا عبــر عنــه مــن طريــق المشــاكلة , ولســنا لقــ و إن 

اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما قال ه , وإلما لق و : إن في كه واحدة منهمــا معنــى لــيس 

   (3)في الأخرى " 

 

لفظين على الشــيء ال احــد فابن فارس يرى ما يراه العسكر  من إمكالية دلالة ال      

ولكن هاه الدلالة تــ تي عــن طريــق المشــاكلة أو المقاربــة لا عــن طريــق التــرادف أو 

المطابقة التامــة التــي لــادى بهــا الفريــق الآخــر , هــاا التقــارب هــ  مــا يفســع المجــاو 

ل قرار ب ن بين اللفظين اختلافاً في المعنى لا يجب إلكاره , وأن لكه لف  من الألفــاظ 

ي قيه بترادفها ل ,  أو درجة أو وفة أو ظلاو من المعالي لا تشاركها فيها اللفظة الت 

    الأخرى .        
  
 

 , وللت سع ينظر : علي بن عبد إ الراجحي : ارعجاز اللغ    23و وـ  22( ينظر : أب  هلاو العسكر  : الفروخ اللغ ية , وـ 1)
 . 10ريم , وـ في ألفاظ الترادف من القرآن الك     

 . 25( أب  هلاو العسكر  : الفروخ اللغ ية , وـ 2)

        . 60( ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة , وـ 3)
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يرون أن الأوه أن تنفرد كه كلمة بمعنى خاي بهــا  -إذن  -فالمنكرون للترادف      

الــنص أو تغيــر  لألهم يعلم ن أن اللف  ال احد لا يحمه لفس دلالته إذا تغير م قعه فــي

النص برمته , فكيف باللف  أن يســاو  غيــره مــع الأخــا بعــين الاعتبــار تلــك الظــلاو 

المعن ية الدقيقة التي تشكلها أو ات اللفظة ت مما يجعه لهــا دلالــة هامشــية لا تتــ افر 

في المرادف , ومع ذلك قد تلتبس بعض المفاهيم بين لفظين متقاربين في المعنى لحــ  

شــزر ...  –رمق  –بصر  –لهض , ورأى  -جلس  –يمالي , و قعد  –وارم  –سيف 

إلخ , وحينئا يك ن السبب عندهم عدم ملاحظة  فروخ الدلالة على الــاات أو الصــفات 

أو الخص وية أوالشم و أوالتباين أو اختلاف العصر والبيئة اللغ ية أو زيــادة معنــى 

  (1)وظلاو المعنى . وه  ما يعرف في الدراسات الدلالية الحديثة بالمعنى 

        

لقد كان المثه الأعلى الا  تطلع إليه مالع  التــرادف هــ  أن يكــ ن ثمــة داو واحــد     

لمدل و واحد , ولالك فإلنا لرى أبا هلاو يكرر كثيــرًا مثــه هــاه العبــارات التــي تإكــد 

علــى  ــرورة تميــز كــه داو بدلالــة خاوــة فنــراه يقــ و : " إن اخــتلاف العبــارات 

سماء ي جب اختلاف المعالي " ويق و : " إذا اختلفو الصــي  والأوــ و اختلفــو والأ

ا هــ   المعالي لا محالة  " , والجامع المشترك الا  يلتقى عنده مــالع  التــرادف عم مــً

النظر إلى اللغة ب وفها ظاهرة تنشــد ال  ــ ح الــا  يكفــه لعمليــة الاتصــاو تحقيــق 

    (2)هدفها . 

 

لق و بالترادف حري العلماء على إظهار الفــروخ الدقيقــة بــين وفي سبيه إلكار ا     

الألفاظ المستعملة مما قد يفظن فيها الترادف , فعقدوا فص لًا لأشــياء تختلــف أســماؤها 

باختلاف أح الها , فنقلــ ا مــثلًا ألــه لا يقــاو مائــدة إلا إذا كــان عليهــا طعــام وإلا فهــي 

ا  خ ان , ولا ك ز إلا إذا كالو له عروة وإلا فه  ك ب , وكالك الكــ س لا تكــ ن ك ســً

ر ف  ا إلا وقــد بفــ حتى يك ن فيها شــراب وإلا فهــي قــدح أو كــ ب , والقلــم لا يكــ ن قلمــً

              (3)وأفولع وإلا فه  ألب ب ... 

 

وقد و ع مالع  الترادف عددًا من الاعتبارات للتفريق بين الألفاظ التــي تبــدو فــي     

 وا الفروخ :ظاهرها مترادفة , فحدد

 

* باعتبار اختلاف الاستعماو اللغ   للفظين المراد التفريق بين معنييهما كالفرخ بــين 

العلم والمعرفة , إذ يتعدى الأوو إلى مفع لين والثالي إلى مفع و واحد بمــا يــدو علــى 

 الفرخ بينهما في المعنى .

 

حسناً وارمهــاو الــا   * وباعتبار وفات المعنيين كالفرخ بين الحلم الا  لا يك ن إلا

 يك ن حسناً وقبيحًا .
 
 

 

    .  20ابن مرزبان الباحث : كتاب الألفاظ , وـ , و 110أحمد لعيم الكراعين : علم الدلالة بين النظر والتطبيق وـ  ( ينظر :1)
 .  15ووـ  14( ينظر : محيي الدين محسب : التحليه الدلالي في الفروخ في اللغة لأبي هلاو العسكر   , وـ 2)

 .  298, ووبحي الصالع : دراسات في فقه اللغة  , وـ  328( للت سع ينظر : علي الجارم : الترادف وـ 3)
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ح  * وباعتبار ما يإوو إليه المعنيان كالفرخ بين المزاح الا  لا يقتضي تحقير الممــازف

أ به .  والاستهزاء الا  يقتضي تحقير المستفهزف

التــي تعــدى بهــا الأفعــاو كــالفرخ بــين العفــ  والغفــران   * وباعتبار اختلاف الحروف

 فعف ت عنه يقتضي مح  الام والعقاب عنه , وغفرت له يقتضي ستر الالب له .

* وباعتبار اختلاف النقيض كالفرخ بــين الحفــ  والرعايــة فــالحف  لقيضــه ار ــاعة 

 والرعاية لقيضها ارهماو .

السياسة التي هي النظر الــدقيق فــي الأمــ ر  * وباعتبار اختلاف الاشتقاخ كالفرخ بين

 وبين التدبير الا  ه  النظر إلى ع اقب الأم ر وآخرها .

                  * وباعتبـــار مـــا ت جبـــه وـــيغة اللفـــ  مـــن الفـــرخ بينـــه وبـــين مـــا يقاربـــه

كالفرخ بين الاستفهام الا  لا يك ن إلا لما يجهله المســتفهَم والســإاو الــا  لا يشــترط 

 لك . فيه ذ

* وباعتبار حقيقة اللفظين أو أحدهما في أوه اللغة كالفرخ بــين الحنــين الــا  أوــله 

و ت من أو ات اربه إذا اشتاقو لأوطالها ثم كثر ذلك حتى جرى اســم كــه واحــد 

                   (1)منهما على الآخر كما يجر  على السبب اسم المسبب وعلى المسبب اسم السبب . 

الرغم من وج د بعــض الفــروخ اللغ يــة بــين بعــض الألفــاظ  ت إلا أن هــاه  وعلى     

الفروخ لا تصه إلى درجة إلكــار التــرادف لأن ارحســاس اللغــ   يقــرر بــ ن معناهــا 

واحد وإن كان بينها فرخ لغ   فــلا يخرجهــا عــن دائــرة التــرادف لألهــا تشــترك فــي 

يمًا حــ و ظــاهرة التــرادف يمكــن المعنى العام , وبالت مه في اختلاف آراء العلمــاء قــد

 الجمع بين هاه الآراء بما يلي :

القائل ن بالترادف يكتف ن بدلالة اللفظين على المعنى العــام المتــداوو بــين النــاس  – 1

وينظرون إلى المعنى المشترك بين الألفاظ لتقارب معاليهــا ب جــه عــام , ولاشــتراكها 

 في المعنى الأساسي .  

دف يلتمس ن الدقة الدلاليــة فــي الألفــاظ , فينظــرون إلــى الفــروخ المنكرون للترا – 2

اللغ ية الدقيقة بينها , ويبحث ن عن التطابق الكلي بين دلالة اللفظين على المعنى العام 

والمعالي الجزئية المتفرعة عنه , ويعدون المعنى المشترك بين هاه الألفاظ مــن قبيــه 

 التقريب لا التحقيق الدقيق للمعنى .

 
 

,  محيي الدين محسب : التحليـه الـدلالي فـي الفـروخ  10( للت سع ينظر : محمد داود : معجم الفروخ الدلالية في القرآن الكريم , وـ 1)

, ومحمد بن عبد الرحمن الشايع : الفروخ اللغ ية وأثرهـا فـي تفسـير القـرآن الكـريم  46: وـ  23في اللغة لأبي هلاو العسكر   , وـ 

   . 120 : وـ 114وـ 
       

كمــا  على المعنى المشترك بين الألفــاظ وبناء على ما سبق فالق و بالترادف مبني      

أن إلكار الترادف مبنــي علــى الفــروخ اللغ يــة بــين تلــك الألفــاظ , فــلا تعــار  بــين 

ــين  ــام أو معني ــى ع ــى معن ــة اللفظــين عل ــ ا دلال ــم يمنع ــرين ل الاتجــاهين ت لأن المنك

لقائلين بالفروخ اللغ ية يق ل ن بالترادف وزيادة , وهاه الزيادة هــي متداخلين , فك ن ا

تلك الفروخ اللغ ية الدقيقة التي تزيد على المعنى المشترك بين الألفاظ , فهــم يمنعــ ن 

    (1) الترادف التام لا الترادف الناقص .
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فهــاه ســر,  , طياته قدرًا مــن الــتحكم والت  فارلكار المطلق لهاه الظاهرة يحمه في    

عليهــا  الظاهرة قائمة في اللغــة العربيــة باعتبارهــا أمــرًا يفر ــه ال اقــع والاســتعماو

والجــاعل ن إياهــا  على لحــ  مــا رآهــا المــدافع ن عنهــاولكنها في ذات ال قو لا تق م 

أن هــاه الظــاهرة قائمــة علــى  مظهرًا من مظاهر الغنى في اللغة الفصحى , فل  وــع

لى اللغة العربية اتهام بارســراف ومجافــاة الاقتصــاد والاعتــداو  لح  ما ادع ا لاتجه إ

ا لاتجــه إلينــا الاتهــام  ول  وع من جهة أخرى ألها لا ت جد في في اللغة العربية مطلقــً

بجهه لغتنا , وعدم التفريق بين معالي مفردات لزعمها مترادفة , وكلا الاتهامين غير 

ا لمعنــى الكلمتــين , إلا تراكبً  قائم وغير وحيع , وليس الأمر ا للمعالي , والتقاءً جزئيــً

 (2)ثم افتراقاً بين الكلمتين فيما عدا هاا الجزء من المعنى .

ولم يت قــف الاخــتلاف حــ و تعريــف التــرادف ووجــ ده مــن عدمــه عنــد القــدماء      

فحسب به تجاوزهم إلى غيــرهم  , والســحب خلافهــم مــع الت ســع فيــه إلــى المحــدثين  

تلاف المناهع التــي اتبع هــا فــي النظــر إلــى ظــاهرة التــرادف , فتباينــو ولجم عنه اخ 

ا ممــا كــان  آراؤهم بين مإيد مثبو ورافض منكر , ووار التشعب أكثر تط رًا وعمقــً

عليــه عنــد القــدماء , إذ أوــبع ل ثبــات وارلكــار درجــات متفاوتــة وتســميات مختلفــة  

دف وأشباه التــرادف علــى النحــ  ووار المحدث ن يميزون بين أل ا, مختلفة من الترا

 التالي :

الترادف الكامه أو التام أو التماثه : وذلــك حــين يتطــابق اللفظــان تمــام المطابقــة   – 1

ولا يشعر أبناء اللغة ب   فرخ حين يتم المبادلة بينهما ت ولاا يبادل ن بينهما بحرية فــي 

 لن , من الترادف .كه السياقات , وأكثر اللغ يين على إلكار وج د مثه هاا ا

شبه الترادف بمعنى التقارب في المعنى أو التشابه أو التداخه : وذلك حــين يتفــق  – 2

 –اللفظان في كثير من الملامع الدلالية , ويتقاربان تقارباً شديدًا لدرجة يصعب معهــا 

التفريــق بينهمــا , ولــاا يســتعملهما الكثيــرون دون تحفــ  مــع  –على غير المتخصص 

 اللغة . اا الفرخ , كالعام والسنة والح و , وهاا الن , من الترادف ه  الشائع فيإغفاو ه

 
 

ـ 1) ـ  363( ينظر : علي بن جاسر الشايع : ألفاظ الماو والتجارة فـي الحـديث الشـريف , وـ , ومحمـد لـ ر الـدين المنجـد :  364و وـ

 . 70الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق , وـ 

 . 20و وـ  19نظر : أب  هلاو العسكر  : الفروخ اللغ ية , مقدمة المحقق , وـ ( ي2)

التقارب الدلالي : ويتحقق ذلك حين تتقارب المعالي , لكــن يختلــف كــه لفــ  عــن  –3

الآخر بملمع دلالي مهم , واحد أو أكثر , ويمكن التمثيه لهاا الن , بكلمــات كــه حقــه 

المجــاو فــي كثيــر مــن الملامــع الدلاليــة التــي حيــث تشــترك ألفــاظ  دلالي على حــدة ,

تجمعها تحو معنى واحد , ولكن تبقى فروخ دلاليــة أو ملامــع دلاليــة خاوــة ومهمــة 

 تميز بين كه كلمة وأخرى داخه هاا المجاو .

 الاستلزام : وه  قضية الترتب على , بمعنى أن لفظًا ما يستلزم لفظًا آخر . – 4

ه أو الجمــه المترادفــة : وذلــك حــين تملــك جملتــان لفــس استخدام التعبيــر المماث ــ – 5

         (1)المعنى في اللغة ال احدة ...  
                

 –ويبدو أن أغلب المحدثين من علماء اللغة يجمع ن على وقــ , ظــاهرة التــرادف     

به في جميع اللغات ارلســالية , فكــه لغــة مــن هــاه اللغــات  –ليس في العربية فحسب 
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ت   على بعض الألفاظ المترادفة , يقه ذلك أو يكثر , طبقاً للظروف الخاوــة بكــه تح 

لغة , وطبيعة المستعملين لها , ومدى حاجتهم إلى ذلك , ويبدو أن لصيب العربية مــن 

المترادفات كان كبيرًا إلى الحد الا  لفو ألظــار العلمــاء إليهــا لدراســتها وتقنيينهــا أو 

 يق الحدود , ومن أسباب كثرة الترادف في العربية :على الأقه تحجيمها في أ 

  

: تعدد أسماء الشيء ال احد في اللهجات المختلفة ثــم تــداخه هــاه اللهجــات : فقــد  أولًا 

تعددت اللهجــات العربيــة بتعــدد القبائــه , ومــن الطبيعــي اخــتلافهم فــي أســماء بعــض 

د قبيلــة أخــرى بلفــ  آخــر  الأشياء , فالشيء ال احد قد يسمى عند قبيلة بلف  ويسمى عن 

وقد يطغى أحد اللفظين على الآخر ويشتهر لك له الأســهه أو الأخــف , وقــد يتناوبــان 

 في كثرة الاستعماو , فيجتمع في كلام ارلسان ال احد أكثر من لف  للمعنى ال احد .

 

: فقدان ال وــفية : فالأوــه اختصــاي الشــيء ال احــد باســم واحــد ثــم اتصــافه  ثايياً

ختلفة , غير أن  الت سع في الاستعماو قد يإد  إلى فقدان ال وفية وجريان بصفات م

هاه الصفات مجرى الأسماء شيئاً فشيئاً , حتى تندمع في الاسم وتصــبع مرادفــة لــه , 

فاللغة العربية كما ه  معروف يكثر فيها اريجاز اعتمادًا على و ــ ح المــراد , ومــن 

يان على الاكتفــاء بالصــفة عــن الم وــ ف , هنا جرت عادة العرب في كثير من الأح 

ــاس الم وــ ف  ــديلًا للم وــ ف تناســى الن ــرًا ب ــرر اســتعماو ال وــف كثي ــإذا تك ف

تدريجياً , وأوبع هاا ال وف علمًا , وتن سيو الفروخ بينهمــا بحيــث أوــبع المــتكلم 

ن يستعمه أياً من هاه الألفاظ , وه  لا يريد أكثر مــن المعنــى العــام الــا  يجمعهــا , لأ

 اشتهار هاه الصفات رفع الحرج ل عًا ما عند إلحاقها ب سمائها وعدها مرادفة لها .

 

 
, وحلمـي خليـه : الكلمـة دراسـة لغ يـة معجميـة  223: وـ 220( لتفصيه هاه الأل ا, ينظر : أحمد مختار عمر : علم الدلالة , وـ 1)

 .   193حديث , ومحمد محمد داود : العربية وعلم اللغة ال 135: وـ  129وـ 
: التط ر اللغ   في اللفظة قد ينش  عنها و رة أخرى تحمه لفــس المعنــى فتعــد  ثالثاً

حينئا مــن المترادفــات , حيــث يعتبــر بعضــهم اخــتلاف لطــق القبائــه العربيــة لــبعض 

الحروف بالقلب أو اربداو أو التخفيف سبباً من أســباب التــرادف , غيــر أن مثــه هــاا 

 لتط ر الص تي للكلمات , وألا يك ن من قبيه الترادف .حر  أن يك ن من باب ا
 

: الاقترا  والاستعارة من اللغــات الأجنبيــة ومجــاورة الأجنبــي للفــ  الأوــلي  رابعًا

ــم  ــرهم مــن الأم ــه ارســلام بغي ــد أدى اخــتلاط العــرب قب ــرادفين , فق واعتبارهمــا مت

جنبيــة فــي اللغــة المجاورة كالفرس والروم والأتراك , إلــى دخــ و بعــض الكلمــات الأ

العربية , منها ما مات في مهده ومنها ما عاش ورســخو قدمــه وكثــر اســتعماله حتــى  

تغلب على لظيره العربي , أو تساوى معه في الدلالة على لفس المعنــى , وهنــاك مــن 

لا يعد هاا من المترادفات لظرًا لاختلاف اللغات , وهاا الق و وجيــه إذا لــم تكــن هــاه 

 سبو التعريب وت ولو في اللغة الكلمات قد اكت 
 

: المجاز : ذلك أن المجازات المنسية تعتبر سبباً مــن أســباب كثــرة التــرادف ,  خامسًا

فحين تستعمه الكلمات استعمالًا مجازياً , فكثير ما يحظى بعضــها بإعجــاب الســامعين 
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اعتبار  فتسته يهم ظرافته , ويكثر بينهم استعماله , ويط و العهد عليه , ومن ثم ينسى

ا إلــى جنــب مــع الحقيقــة , دون تفريــق  العلاقة التي أوجبو التجــ ز بــه فيســتعمه جنبــً

 بينهما وك لهما مترادفان .
 

 : التســاهه فــي الاســتعماو والتســامع فيــه ســ اء أكــان ذلــك بعــدم التمييــز بــين سادسًا

غيــر المطلق والمقيد , أم بالاكتفاء بإطلاخ اسم الشيء على مــا يشــتمه علــى معنــاه أم 

  (1)ذلك مما يتسبب في  يا, الفروخ وترادف الكلمات .

وإذا كان بعض القدماء قد ت سع في الق و بالترادف , وعــد كثيــرًا مــن الألفــاظ مــن    

المترادفــات لمجــرد وجــ د بعــض التقــارب أو التشــابه المعنــ   بينهــا , فــإن بعــض 

ضية وإعادة النظر في تعريــف اللغ يين المحدثين قد دفعهم ذلك إلى البحث في هاه الق

الترادف , وفي سبيه الحفاظ على اللغة من العم م أو السطحية التــي قــد تســببها كثــرة 

المترادفات والمبالغة أو المغالاة فيها , و ع المحدث ن شروطًا وارمة لقبــ و القــ و 

 بالترادف بين كلمتين , هاه الشروط تتمثه في :

معنى اتفاخ الكلمتين في المعنى اتفاقاً تامًا , علــى الأقــه الاتحاد التام في المفه م ب  – 1

ا  في ذهن الكثرة الغالبة لأفراد البيئة ال احدة , فإذا تبين بدليه ق   أن العربي كان حقــً

 يفهم من أحد اللفظين ما لا يستفيده من الآخر التفى حينئا الترادف .

إلــى لهجــة واحــدة أو مجم عــة  الاتحاد في البيئة اللغ يــة بحيــث تنتمــي الكلمتــان – 2

منسجمة ومتجالسة من اللهجات , على لح  ما رآه الأوفهالي قــديمًا مــن أن التــرادف 

إلما يك ن في اللهجة ال احدة , وينكره في لهجتين , وهي وجهة لظر سليمة تتجــه إلــى 

 ما يتجه إليه المحدث ن في لظرتهم إلى الترادف . 
 

 

 . 321: وـ  316: فص و في فقه العربية ,  وـ ( ينظر : رمضان عبد الت اب 1)
 .    70: وـ  60في تفسير القرآن الكريم , وـ  وللت سع ينظر : محمد بن عبد الرحمن الشايع : الفروخ اللغ ية وأثرها

الاتحاد في العصر , بحيث يك ن اللفظــان قــد اســتعملا فــي عصــر واحــد بمعنــى  – 3

ــين , فالم ــي عصــرين مختلف ــد , لا ف ــى واح ــين ينظــرون إل ــ يين ح ــن اللغ ــدث ن م ح

المترادفات ينظرون إليها في عهد خاي وزمن معــين , وتلــك هــي النظــرة ال وــفية 

للمترادفات , ولا ينظرون إليهــا تلــك النظــرة التاريخيــة التــي تنظــر إلــى تلــك الألفــاظ 

 كمجم عة واحدة مهما اختلفو عص رها والتماءاتها الزمنية .

 

فظين لتيجة تط ر و تي للف  الآخر مثه الجثه والجفــه بمعنــى ألا يك ن أحد الل – 4

النمه , فهما لفظان متحدان وزلاً ومعنى , مما يبدو معه أن أحدهما أوه للآخر   وأن 

 ما بينهما من اختلاف إلما يرجع بلا شك إلى أن أحدهما متط ر عن الآخر .

ق دائــرة التــرادف وألــه لا فإذا طبقو هاه الشروط على اللغة العربية لنتهي إلى تضيي 

يكــاد ي جــد إلا بقلــة , وبهــا يتضــع أن التــرادف لا يكــاد ي جــد فــي اللهجــات العربيــة 

 (1)القديمة .

وعلى ذلك فالترادف عند اللغــ يين العــرب حــديثاً يعنــي : أن يــدو لفظــان مفــردان     

لغ يــة  ف كثر دلالة حقيقية أويلة مستقلة على معنى واحــد باعتبــار واحــد , وفــي بيئــة

ــة    ــباب البلاغي ــة والأس ــالي المجازي ــة ولا المع ــاظ المركب ــداد بالألف ــلا اعت ــدة , ف واح
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وبشرط الأوالة تخرج الألفاظ المتلاقية علــى معنــى واحــد لتيجــة لتطــ ر وــ تي أو 

دلالي , وبالاستقلاو يخرج التابع والت كيد , وبشرط الاعتبــار ال احــد يخــرج مــا يــدو 

ارم , أو وفتين كالصــارم والمهنــد , أو وــفة ووــفة على ذات ووفة كالسيف والص

الصفة كالناطق والفصيع , وبشرط البيئة ال احدة يخرج ما تداخه من ألفــاظ و ــعتها 

     (2)قبائه مختلفة على معنى واحد . 

ويت قف الحكم على كلمتين ب لهما مترادفتان في معنى أو  لا على لــ , المعنــى إذ      

رادفتين في ل , مــا مــن المعنــى ومختلفتــين فــي لــ , آخــر , وقــد قد تك ن الكلمتان مت 

تتفق بعض الألفاظ في المعنــى الأساســي ولا تتفــق فــي ظــلاو المعــالي المنبعثــة عنــه   

كما ألها قد لا تعطي لفس الدلالة للنص إذا ما تم استبداو إحداها بلف  آخر يقاربها فــي 

ا فــي المعنى  , فإذا دلو لص ي اللغة على أن بــين الأ لفــاظ المختلفــة الصــ رة فروقــً

الدلالة مهما كالو تلك الفــروخ طفيفــة لــم يصــع أن تعــد مــن المترادفــات , لأن شــرط 

الترادف الحقيقي ه  الاتحاد العام في المعنى   والحكــم فــي هــاا مرجعــه أولًا وأخيــرًا 

 (3)إلى الاستعماو لا إلى ما يتكهن به بعض أوحاب المعاجم . 

    
 

    

 

ـ  155و وـ  154نظر : إبراهيم أليس : في اللهجات العربية  , وـ ( ي1)  322, و رمضان عبد الت اب : فص و في فقـه العربيـة , وـ

 .   323و وـ 

 . 35( ينظر : محمد ل ر الدين المنجد : الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق , وـ 2)

   . 75, ومحمد ي لس علي : مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب وـ  213ـ ( ينظر : إبراهيم أليس : دلالة الألفاظ و3)
وممن أيدوا وق , الترادف في اللغة الدكت ر رمضــان عبــد التــ اب حيــث يقــ و :             

" ورغم ما ي جد بين لفظة مترادفة وأخرى من فروخ أحيالاً, فإلنا لا يصع          أن 

ن إحســاس النــاطقين باللغــة كــان يعامــه هــاه الألفــاظ لنكر الترادف مع من ألكره , فــإ

معاملة المتــرادف فنــراهم يفســرون اللفظــة منهــا بــالأخرى ... وإن كــان مــن يمنعــ ن 

الترادف يحاول ن التفرقة بين اللفظين ك بي هلاو العسكر  الا  حاوو أن يفرخ بــين 

             (1)التكلف " .  القسم والحلف ب ن القسم أبل  من الحلف لعلة ذكرها ه  ولا تخل  من
  

ومنهم الدكت ر وبحي الصالع الا  تبنى الرأ  الــا  قــاو بــه الأوــ لي ن قــديمًا      

فيق و  : " ولسنا لريد بهاا أن لنكر مع أحمد بن فارس وق , التــرادف , بــه لــإثر أن 

لعتدو في رأينا , فلا  ير علينــا إذن أن ل خــا بمــاهب مــن يقــ و فــي شــ ن التــرادف  

ينبغي أن يحمه كلام من منعــه علــى منعــه فــي لغــة واحــدة , ف مــا لغتــين فــلا ينكــره و 

عاقه , وقد تنبه إلى هاا علماء الأو و حين فسروا وق , الترادف ب جــ د وا ــعين 

  (2)مختلفين  وه  الأكثر " . 
 

به إن البعض يعتبر غنى العربية بما يمثه هاه الظاهرة أحد المفــاخر التــي ينبغــي      

تفخر بها على غيرها من اللغــات , وفــي إطــار ذلــك يإكــد الأب رفائيــه اليســ عي  أن

على أن الترادف من أشهر مميزات لغتنا العربية , وأن غناها العجيب بالمترادفــات لا 

يكاد ي جد له مثيه في أسمى الألسن مقامًا , وأن تلك المزية الفريدة تمكن الناثر فضلًا 

عن الشيء ذاته , ومن الدلالة على أدخ الأم ر بالكلمات  عن الشاعر من تن يع تعبيره

المختصة بها , ولكنــه يــرى المترادفــات لــ عين , أحــدهما لا للاحــ  أدلــى فــرخ بــين 
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ا غيــر جــ هر     -فــي لظــره  –كلماته كالسفينة والفلك , والآخر لر  فيه بينها اختلافــً

           (3)كالسفينة والزروخ . 
 

ي الجــارم أن أكثــر مــا ســمع مــن المترادفــات إلمــا جمــع علــى ويرى الدكت ر عل ــ     

 رب من التسامع , ومع ذلك فهــ  لا ينكــر التــرادف , ويــرى ألــه واقــع فعــلًا , وأن 

وج ده في اللغات مــن الخيــر لهــا , ولكــن أمثلتــه ليســو بــالكثرة التــي زعمهــا بعــض 

لة حقيقية له , لــاا العرب , ويرى كالك أن المنكرين بالغ ا حين ألكروا ما ورد من أمث 

يدع  إلى الت مه والتدقيق , وعدم المبالغة أو ارغراخ فــي الت ســيع والتضــييق ت فمــن 

          (4)الغل  إلكار الترادف تمامًا كما أن من الغل  أيضًا ارقرار بكه ما ذكر منه .
   

تــام إذ ويإيد الدكت ر كماو بشر وق , الترادف الجزئي ويستبعد وق , التــرادف ال     

رأى أله من الجائز جدًا أن تتفق كلمتــان أو أكثــر فــي المعنــى وربمــا لا لــدرك الفــرخ 

بينهما  غير أن هاا الفرخ قد لشعر به حين لحاوو أن لستبدو الكلمات بعضــها بــبعض 

في الم اقف المختلفة , ومن الجائز أيضًا أن يصــع التبــادو فــي بعــض هــاه الم اقــف  

بــادو فــي كــه الم اقــف إذا لظرلــا إلــى الم  ــ , لظــرة ولكن لشك في ج از هــاا الت 

                  (5)ووفية 
    

 .   317و وـ  316( رمضان عبد الت اب : فص و في فقه العربية , وـ 1)

 . 299( وبحي الصالع : دراسات في فقه اللغة , وـ 2)

 Eت , مقدمة المإلف , وـ ( ينظر : رفائيه لخلة اليس عي : المنجد في المترادفات والمتجالسا3)

 . 320( علي الجارم : الترادف , وـ 4)

 . 125( ينظر : أولمان : دور الكلمة في اللغة , هامش المترجم , وـ 5)
    

ا لاخــتلاف المــراد          ويختلف م قف الدكت ر أحمــد مختــار عمــر مــن التــرادف وفقــً

 ــ ا  يســـمع بالتبـــادو بـــين         منـــه   فيقـــ و " إذا أردلـــا بـــالترادف : التطـــابق التـــام الـ

اللفظين في جميع السياقات , دون أن ي جد فرخ بين اللفظين في جميع أشــكاو المعنــى 

) الأساسي وار افي والأسل بي والنفسي واريحائي ( , ولظرلــا إلــى اللفظــين داخــه 

اللغة ال احــدة , وفــي مســت ى لغــ   واحــد , وخــلاو فتــرة زمنيــة واحــدة وبــين أبنــاء 

اعــة اللغ يــة ال احــدة , فــالترادف غيــر م جــ د علــى ارطــلاخ ... أمــا إذا أردلــا الجم

بــالترادف : التطــابق فــي المعنــى الأساســي دون ســائر المعنــى , أو اكتفينــا بإمكاليــة 

التبادو بين اللفظين في بعض السياقات, أو لظرلا إلى اللفظين فــي لغتــين مختلفتــين أو 

و أكثــر مــن بيئــة لغ يــة واحــدة , فــالترادف م جــ د    في أكثر من فترة زمنية واحدة , أ

 (1)لا محالة ".

 

وأخيرًا يرى الدكت ر محم د فهمي حجاز  أن " الفيصه في تحديد ك ن الكلمتــين     

مترادفتين كامن في السياخ فإذا أمكــن التــزا, كلمــة مــن جملــة وإحــلاو كلمــة أخــرى 

اا ممكن في حالات ب عيالها , ولكــن محلها دون تغير المعنى فالكلمتان مترادفتان , وه

ــر  ــا تختلــف أكث ــدقيق للمعنــى , وهن ــد ال ــة التحدي ــك فــي محاول ــتحف  فــي ذل ينبغــي ال

ا , ولــيس  المترادفات , ولالك يعد الترادف عند أكثر اللغ يين المعاورين تقارباً دلاليــً

   (2)مطابقة دلالية كاملة ".
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لفكــرة , وإن كــال ا قــد أشــاروا إليهــا فــي وقد تنبه بعض اللغ يين القدماء إلى لفس ا   

إجماو حين فرق ا بين المترادف والمتكافئ من الألفاظ , وخص ا الثالي بالكلمات التي 

تدو على ذات واحدة , ويختص كه منها بمزيد معنى , وقال ا إلها تشبه المترادفــة فــي 

 (3)الاات والمتباينة في الصفات.

       

ــق فــي     وبــالك يكــ ن الخــلاف ال ا    قــع بــين اللغــ يين حــ و هــاه المســ لة إلمــا يتعل

الحقيقة  بالترادف التام الكامه الا  يعني التماثه ومطلــق التطــابق , ف غلبيــة اللغــ يين 

على إلكار هاا الن ,  , ولكن هناك قلة قليلة منهم تسمع ب ج ده إما مع تضــييق شــديد     

ــن التجــ ز والتســاهه , أو بشــروط خا ــع شــيء م ــر         أو م ــن أم ــن م ــا يك وــة , ومهم

هاا الاختلاف فإن الترادف النسبي الجزئي أو شــبه التــرادف ظــاهرة لغ يــة م جــ دة 

ــن القضــايا            ــد قضــية م ــديث وتع ــ   الح ــدرس اللغ ــي ال ا ف ــً ــه مكال ــو تحت ــا زال وم

التي ت اجه المنظرين لعلم الدلالة الاين يبحث ن عن ق اعد مطردة ت  ع طريقة ت لــد 

 (4)لمعالي . ا

 
 

              

 

 .   230و وـ  227( أحمد مختار عمر : علم الدلالة , وـ 1)

 . 148( محم د فهمي حجاز  : مدخه إلى علم اللغة , وـ 2)

 . 229( ينظر : أحمد مختار عمر : علم الدلالة وـ 3)

   . 11( ينظر : أحمد لعيم الكراعين : علم الدلالة بين النظر والتطبيق وـ 4)
     

وكــالك الأمــر بالنســبة للغــ يين الغــربيين , لا يعتقــدون ب جــ د التــرادف الكامــه      

ا , يجــب أن لــتمكن مــن مبادلــة إحــداهما بمعنى أله لكي لع تبر أن مترادفين ترادفاً تامــً

بالأخرى في جميع السياقات اللغ ية , وقد تبين لهم بالدراسة التفصيلية بــ ن هــاا غيــر 

ممكن , أو على الأقه لادر الحدوث , وأله لا ت جد في أية لغة مترادفات كاملــة , فكــه 

متقاربــة فــي المعنــى , ولكنهــا لا تحمــه جميــع  ما هنالك هي كلمات متشابهة جــدًا , أو 

        (1)العناور الأولية للمعنى التي تحملها أية كلمة أخرى . 

 

لاا لجــد أولمــان بعــد أن عــرف المترادفــات ب لهــا " ألفــاظ متحــدة المعنــى وقابلــة      

للتبادو فيمــا بينهــا فــي أ  ســياخ  " , يــاكر أن التــرادف بهــاا المعنــى لــادر الحــدوث  

لادر ال قــ , إلــى درجــة  –على الرغم من عدم استحالته  –والترادف التام  فيق و : "

كبيرة , فه  ل , من الكماليات التي لا تستطيع اللغة أن تجــ د بهــا فــي ســه لة ويســر  

فإذا ما وقع هاا الترادف التام , فالعادة أن يك ن ذلك لفترة قصيرة محدودة , حيــث إن 

 و , والألـ ان أو الظلاو المعنـ ية ذات الصبغة العاطفـية  الغم   الا  يعتر  المدل

ــ يض  ــى تحطيمــه وتق ــة التــي تحــي, بهــاا المــدل و لا تلبــث أن تعمــه عل أو الالفعالي

أركاله , وكالك سرعان ما تظهر بالتدريع فروخ معن ية دقيقة بين الألفــاظ المترادفــة 

جالب واحــد فقــ, مــن الج الــب بحيث يصبع كه لف  منها مناسباً وملائمًا للتعبير عن 

المختلفة للمدل و ال احد " , وأولمان وإن لفى الترادف بمعنى التطابق  إلا أله يعترف 
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ب ج د الترادف بمعنى التقارب فــي المعنــى فيقــ و : " وبالجملــة ســ ف يتبــين لنــا أن 

     (2)معظم المترادفات ليسو إلا ألصاف أو أشباه مترادفات ". 

 

فــلا يعتــرف بــالترادف مــن أوو الأمــر حيــث يــرى ألــه " إذا اختلفــو  أما بل مفيلــد    

الصي  و تياً وجب اختلافها في المعنى " وعلى هاا فلا ترادف عنــده وي افقــه علــى 

ذلــك فيــرث , وعــدم اعتــراف فيــرث بــالترادف يتمشــى مــع ماهبــه الخــاي بــالمعنى 

يــزات اللغ يــة اللغ   , فالمعنى اللغ   عنده عبارة عــن مجم عــة الخصــائص والمم

للكلمة أو العبارة أو الجملة , ومن الطبيعي أن تكــ ن المميــزات الصــ تية إحــدى هــاه 

ــى أخــرى كمــا هــ  الحــاو فــي  ــإذا اختلفــو مــن كلمــة إل المميــزات والخصــائص , ف

المترادفات وجب اختلاف الكلمتين في المعنى أيضًا , والنتيجة الحتمية لهاا هــي عــدم 

  (3)وج د الترادف .

 

وذكر بالمر أن المترادفات الحقيقية أو التامة تك ن من حيــث التبــادو قابلــة للتبــادو     

في سياقاتها كلها , لكن القضية هي أله ليس هناك على وجه التقريــب مترادفــات تامــة 

   (4)بهاا المفه م . 

   
 

 . 265وـ و  53( للت سع ينظر : لايف خرما : أ  اء على الدراسات اللغ ية المعاورة , وـ 1)

 . 110و وـ  109( أولمان : دور الكلمة في اللغة , وـ 2)

 . 123( السابق : هامش المترجم , وـ 3)

 . 97( فرالك بالمر : علم الدلالة ) إطار جديد ( , وـ 4)

ويق و جرمان ول بل ن : " في علم الدلالة للجــ  عــادة إلــى تعريــف  ــيق محــدود     

بلان التبادو فيما بينهما , وذلك في كه السياقات      أو للترادف وه  الكلمتان اللتان تق

الاستعمالات وليس في تعبير أو استعماو دون تعبير أو اســتعماو آخــر , وهنــا يطــرح 

سإاو ه  : هه هناك ترادف تام وكامه في اللغة ؟ قليه جــدًا مــن الــدلاليين مــن يعتقــد 

ه ل  اعتمدلا في قياســنا رثبــات ب ج د الترادف الحقيقي أو الفعلي ... خلاوة الق و أل 

الترادف على طريقة قابلية الكلمات المترادفة للتبادو فيما بينها فــي الســياقات اللغ يــة 

 (1)كلها لأدركنا أن الترادف التام أو الكامه لادر جدًا ". 
 

ويرى ج ن لاينز أن مــا يمكــن ووــفها بالمترادفــات هــي فقــ, تلــك الكلمــات التــي    

ــي تســتطيع أن تحــه م ــر ف ــي أ  لــص معــين دون أدلــى تغيي ــبعض ف حــه بعضــها ال

 مدل لاتها العقلية أو العاطفية ,  فشرطي الترادف التام عنده  هما : 

 إمكالية التبادو في كه النص ي .  - 1

                (2)التطابق في المدل و العقلي والعاطفي .  - 2
  

ابق المعنى فإن المفردات لا يمكن ويق و في سياخ آخر : " إذا عرف الترادف بتط    

أن لق و إلها مترادفات تامــة فــي إطــار محــدد مــن الســياخ إلا إذا كالــو لهــا المعــالي 

ال وفية والتعبيرية والاجتماعيــة ذاتهــا فــي إطــار الســياقات التــي لحــن بصــددها ولا 

تامــة  يمكن الق و ب لها مترادفات مطلقة إلا إذا كان لها الت زيع ذاته وكالو مترادفــات

في كه معاليها وفي كه سياقات ذكرها , ومن المعروف بصفة عامة أن الترادف التام 
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للمفردات لادر لسبيا في اللغات الطبيعيــة وأن التــرادف المطلــق غيــر م جــ د تقريبــا 

, وهاا يعني أله فرخ بين الترادف التام والتــرادف المطلــق , فــالأوو يعنــي عنــده  (3)"

ى اللفظــين فــي بعــض الســياقات ويــراه لــادرًا , أمــا التــرادف الاتفاخ الكامه بــين معن ــ

المطلق عنده فه  الاتفاخ الكامه بين معنى اللفظــين فــي كــه الســياقات ولــيس بعضــها 

 ويراه منعدمًا .

وخلاوة الق و إن معظم الباحثين الأجالب ينكرون وق , الترادف المطلق حســب     

يك ن فيما يصع تسميته بشبه التــرادف  مصطلع ج ن لاينز , ويرون أن الترادف إلما

أو التــرادف الجزئــي أو التقــارب الــدلالي أو التــداخه المعنــ   , ومــا أشــبه ذلــك مــن 

 يرى الترادف لادر الحدوث .      -كبل مفيلد  –المصطلحات , وقليه منهم 

ويفرجَع الدكت ر كماو بشر سبب اختلاف علماء العرب والغرب قــديمًا وحــديثاً فــي     

مس لة وج د الترادف من عدمه إلى أمرين : الأوو : اختلاف التعريفات أوعــدم دقتهــا 

واختار ه  تعريف أولمان , والثالي : اختلاف المنهع المتبع في النظــر والتعامــه مــع 

هاه الظاهرة , واختار هــ  المــنهع ال وــفي بمعنــى دراســة ظــاهرة التــرادف دراســة 

الم ج د في فترة معينة مــن الــزمن بقطــع شاملة إحصائية عن طريق حصر الحاوه 

  (4)النظر عن السابق واللاحق . 

    
 . 64: وـ  61( للت سع ينظر : كل د جرمان وريم ن ل بل ن : علم الدلالة , وـ 1)
   .  75( ينظر : ج ن لاينز : علم الدلالة , وـ 2)
 . 202( ج ن لاينز : اللغة وعلم اللغة , وـ 3)

 . 124و وـ  123الكلمة في اللغة , هامش المترجم , وـ ( أولمان : دور 4)

من خلاو ما سبق من التعريف والشروط لجد أن الاختلاف في فهم التــرادف بــين      

العلماء قديمًا وحديثاً , شرقاً وغرباً , يتراوح بين ت سيع دائرتــه وتضــييقها , فبعضــهم 

المترادفــة علــى معنــى واحــد  يرى أن المعنى الدقيق للترادف يقتضي أن تدو الكلمات

بكه ج البه وظلاله , على وجه التحديد لا على وجه التقريب , إذ مجــرد وجــ د أدلــى 

الفروخ وأقلها بين الألفاظ يخرجها عن التــرادف , فــي حــين يــرى الــبعض الآخــر أن 

المترادفات كلمات متقاربة أو متشابهة في المعنى الأساسي مــع قليــه مــن التبــاين فــي 

ى , أو ألها تشترك في المعنى العام , ولكن كه واحدة منها تخــتص بنصــيب ل اح أخر

تنفرد به دون الأخرى , وأن المقص د ألهــا بــالرغم مــن شــدة تشــابه معاليهــا تتضــمن 

فروقاً جزئية , س اء أكالو هاه الفروخ مصاحبة للكلمة فــي أوــه ال  ــع أم طارئــة 

بــين الألفــاظ , والقــ و ب جــ د  عليها بالاستعماو , وهــاا يعنــي وجــ د بعــض الفــروخ

الفروخ بين الألفاظ لا يمنع من اعتبارها مترادفــة , ومــن إطــلاخ هــاه التســمية عليهــا  

فهاا الاختلاف في تحديــد معنــى التــرادف , يعتبــر أحــد الأســباب المهمــة التــي دعــو 

 بعض العلماء إلى إلكار وج د الترادف , ودعو آخرين إلى تضييق شقته.      

 

قق الترادف في النظرية السياقية إذا أمكن تبــادو اللفظــين فــي الجملــة دون أن ويتح     

تتغير القيمة الحقيقية لهــا , وعنــد التحليليــين يتحقــق إذا اشــترك اللفظــان فــي مجمــ , 

الصفات التمييزية الأساسية , بينما يرى أوحاب لظريــة الحقــ و أن التــرادف يتحقــق 

  (1) تين أ  يتضمن كه منهما الآخر .عندما يقع التضمن بين اللفظين من جه
     



 134 

وإذا كان من القدماء من ذهب إلى إلكار الترادف بناءً على وج د فروخ دلالية بين     

الألفاظ التي يظن ترادفها فإن من المحدثين من ذهب إلى ذلــك , فقــد لخــص ك لينســن 

 الفروخ التي تقع بين اللفظين اللاين يفدعى ترادفهما فيما ي تي : 

 التحب ( –أن يك ن أحد اللفظين أكثر عم مية أو شم لًا من الآخر مثه : ) بكى  -

 أتعب (   –أن يك ن أحد اللفظين أكثر حدة وأق ى من الآخر مثه : ) ألهك  -

 –أن يك ن أحد اللفظين مرتبطًا بالالفعاو أو ارثارة أكثــر مــن الآخــر مثــه :) أتــ ن  -

 م قد (  

ميزًا باستحســان أدبــي أو اســتهجان فــي حــين يكــ ن الآخــر أن يك ن أحد اللفظين مت  -

 دورة المياه ( –مرحا   –محايدًا , مثه : ) ت اليو 

 استقلاو ( –أن يك ن أحد اللفظين أكثر تخصصية من الآخر , مثه : ) حكم ذاتي  -

 أن يك ن أحد اللفظين مرتبطًا باللغة المكت بة أو أدبياً أكثر من الآخــر , مثــه : ) تَلــ   -

 بعد ( –

 –أن يك ن أحد اللفظين أكثر عامية أو محلية أو لهجيــة مــن الآخــر , مثــه : ) لحــام  -

 جزار (

ا للغــة الأطفــاو أو مــن يتحــدث إلــى الأطفــاو , بخــلاف  - أن يك ن أحد اللفظــين منتميــً

   (2)كه ( .  –الآخر , مثه : ) مم 

 
    
 

 . 224و وـ  223( ينظر : أحمد مختار عمر : علم الدلالة , وـ 1)

  127, وفريد ع   حيدر : علم الدلالة ) دراسة لظرية وتطبيقية ( وـ   229و وـ  228( ينظر : أحمد مختار عمر : علم الدلالة , وـ 2)

وقد تبع هاا الخلاف في اللغة خلاف في ألفاظ القرآن الكريم , وبــرز التســاؤو حــ و   

لــك , ولا شــك أن البحــث فــي القــرآن إمكالية وق , الترادف في القــرآن أو اســتحالة ذ

الكريم يقتضي تحر  الدقة فــي كــه خطــ ة يخط هــا الباحــث عنــد الخــ   فــي ذلــك  

وهاا لأن النص القرآلي منفرد ب سل به , معجز في كــه آياتــه , وتعــد قضــية التــرادف 

في القرآن الكريم وق عه أوعدم وق عه إحدى أقدم الاهتمامــات فــي ســاحة الدراســات 

القرآن الكريم , وذلك ل عي الباحثين في هاا المجاو بمــدى أهميــة التــدقيق  اللغ ية في

في معالي القرآن , ومعرفة ما قد يختص به كه لف  من ألفاظــه , وعنــد الرجــ , إلــى 

المعجمات العربية س اء العامة أو التي تحــدثو عــن المفــردة القرآليــة فإلنــا لجــد ألهــا 

يثبو وج د الترادف في القرآن الكــريم بمعنــى  تنح  منحيين متغايرين , المنحى الأوو

أله يمكن أن تستعمه كلمتان متغايرتان لهما لفس المعنى , فالترادف م ج د بين ألفاظ 

القرآن كما ه  الحاو في عامة ألفاظ اللغة , وقدم على ذلك حججه وبراهينــه وأمثلتــه , 

ه هــاا التــرادف والمنحى الآخر عار  هاا الت جه ولافع دون ذلــك ولفــى وجــ د مث ــ

فيه , قائلا إن القرآن لا يستعمه اللف  إلا بدلالة محددة وللف  فيه معنى متميز مستقه , 

أ  أن القرآن الكريم يستعمه كه لف  بدلالة لا يمكــن أن يإديهــا لفــ  آخــر مهمــا كــان 

مقارباً له في المعنى , ليك ن ذلك دليلًا آخر على أن كه لفظة من ألفاظ القرآن الكــريم 

لها دلالتها الخاوة ومعناها الدقيق الا  لا يمكن معــه أن تســتبدو كلمــة مكــان أخــرى 

مهما كان التشابه في المعنى كبيرًا , ودعا هاا الفريــق إلــى إحيــاء الفــروخ بــين ألفــاظ 

القرآن خاوة  وبين ألفاظ اللغــة عامــة  ت ليــدفع عنهــا مــر  العمــ م واربهــام الــا  
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ا أ ر بها أجيالًا  لضيا, الفر ا متراكمــً وخ الدقيقة بين المفردات والأبنية  فصارت كمــً

من غير زيادة ولا فائدة , فإذا كان التسامع أوالتساهه في تلقي دلالة اللف  جائزًا علــى 

مست ى المعجم اللغ   , فقد لا يك ن مقبــ لًا علــى مســت ى البيــان القرآلــي المعجــز , 

الاكر الحكــيم واســتلهام بيالــه المعجــز وذلك لأم ر لا تخفى , واعتبارات لها في ت مه 

      (1)م ازين .
 

وقد كان الت جه الغالب على اللغ يين والمفسرين قديمًا ه  الق و بنفي وق , الترادف  

في القرآن الكريم , لك له يتنافى مع ما فيه من إعجاز وحسن بيان , فل  حــاوو المــرء 

زعًا إياها من سياقها  وطاف في ســبيه أن يتلمس البديه لأية لفظة من ألفاظ القرآن منت 

ذلك على كافة المعاجم العربية , رحلاو غيرها محلها , فإله مــن المســتحيه أن يظفــر 

ببغيته " ذلك أن المفردة القرآلية لهــا خصــائص ومميــزات , جمــاو وقعهــا , واتســاقها 

الأخــرى ,  الكامه مع المعنى  , واتسا, دلالتها لما لا تتســع لــه عــادة دلالات الكلمــات

فالمفردات القرآلية إذن مفردات مختارة منتقاة , ولا أدو على ذلك من ألنا حــين لنظــر 

فــي المعــاجم اللغ يــة لجــدها زاخــرة بالألفــاظ الكثيــرة ولكــه مــادة اشــتقاقاتها الكثيــرة 

دار الكلمــات  المتعددة , وهــي مــن حيــث الفصــاحة والخفــة ليســو ســ اء أولًا , وقــد تفــ

      (2)واحد ثالياً , أما كتاب إ فيختص كه لف  بمعنى لا يتعداه ". الكثيرة على معنى 

 
 

ـ 1) , وعلـي بـن عبـد إ الراجحـي : ارعجـاز اللغـ   فـي ألفـاظ  454( ينظر : علي كاظم المشر  : الفروخ اللغ ية في العربيـة , وـ

ـ , وللت سع ينظر : محمد أديب شك ر : ا 3الترادف من القرآن الكريم , وـ   159لفروخ اللغ ية بين ألفاظ الأخا في القرآن الكـريم , وـ

 160و وـ 
             . 505وـ  سات اللغ ية ,( فضه حسن عباس : الكلمة القرآلية وأثرها في الدرا2)

وكان من بين القلة القليلة التي ذهبو إلى إثبات الترادف في ألفاظ القرآن قديمًا ابــن     

حيث يرى ابن الأثير أن الترادف في القرآن الكريم كثيــر فــالعف  الأثير وابن العربي , 

والصفع والمغفرة مثلًا بمعنى واحد , وكالك ه  الش ن فــي البــث والحــزن , والرجــز 

والعااب وغيرها من المفردات , وفائــدة التكــرار عنــده هــ  الت كيــد للمعنــى المقصــ د 

عنه بلفظين يج ز أن ي  ــع كــه والمبالغة فيه , ويرى ابن العربي أن كه معنى يعبر 

واحد منهما م  ع واحبه جمعًا أو فرقاً , ويقر بكثرة ذلك في اللغة , ولــم ينكــره فــي 

  ⧫◆ ⬧❑ القرآن , ورجع عنــد تفســيره لق لــه تعــالى : 

⧫ ⬧⬧ ➔ 

❑⬧☺   أن الشع والبخــه بمعنــى واحــد  9 الحشر ,

رخ بينهما , لأله لم يقم الــدليه علــى هــاا الفــرخ ت علــى الــرغم مــن اشــتهار من غير ف

      (1)الق و بالفرخ بينهما بين أهه اللغة فضلاف عن المفسرين . 

ويبدو أن مثبتي الترادف فــي علــ م القــرآن , ذكــروه فــي مســائه بعينهــا كــان منهــا    

ف وأقام ا على ذلك الأدلــة العقليــة الأحرف السبعة فبين ا أله المقص د من هاه الأحر

والنقلية , وكان منها الت كيد للمعنى إذ يرون أن في الترادف ل عًا من الت كيــد للمعنــى 

ويك ن إما بإيراد اللف  المرادف وإما بعطف المرادف , وكان منها كــالك المتشــابه إذ 

ا مــن المتشــابه فــي  القــرآن الكــريم  يعد استبداو كلمة ب خرى في آيتــين متمــاثلتين ل عــً

وكان منها أيضًا التفسير , فإله لا يكاد يخلــ  تفســير مــن التفاســير مــن ذكــر المــرادف 

لتقريب المعنى وت  يع الغامض في ألفاظ القرآن الكــريم , ويبــدو كــالك أن المثبتــين 
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للترادف في القرآن ما كــان يعنــيهم درس التــرادف لااتــه بــه كــان عنــدهم أداة لخدمــة 

م عل مه , و رورة دعتهم إليهــا الأحــرف الســبعة والت كيــد والمتشــابه كتاب إ  وفه

والتفسير , ولهاا فقد اقتصرت مباحث الترادف عندهم على ما يإد  الغــر  ويــ في 

        (2)بالقصد .

أما المنكرون ل ق , الترادف في القرآن الكريم مــن القــدماء فقــد دفعهــم إلــى ذلــك      

لا  يإد  كه لف  فيه حيث و ــع دلالــة لا يإديهــا غيــره  ال عي بدقة النص القرآلي ا

وبار افة إلى النظم المص ن للألفاظ ودقة أسل ب القرآن , فإن دقة ألفاظه هي وجــه 

من وج ه روعته وجماله بحيث لا يطغى الشكه على الدلالة ولا الدلالــة علــى الشــكه   

والدارســين والمختصــين  لاا كان الق و بنفي ترادف ألفاظه ه  ماهب جمه ر العلماء

في عل م القرآن , وكــاا عــدد كبيــر مــن اللغــ يين الــاين يســلم ن بــ ن الم  ــع الــا  

جاءت فيه كه كلمة من كلمات القرآن ه  الألسب لت دية المعنى كــاملًا بحيــث لا يقــ م 

لف  مقام آخر  وهاا وجه من وج ه إعجازه , وهاا مــا دفعهــم إلــى لفــي التــرادف فيــه  

ء المنكرين ابن تيمية الا  يــرى أن التــرادف فــي اللغــة قليــه وأمــا فــي ومن بين هإلا

 ألفاظ القرآن فإما لادر أو معدوم , وأن تفسير لف  فيه بآخر إلما ه  تقريب للمعنى   

 
 

ـ ( للت سع ينظر : أسماء زينب بن ساسي : إشكالية ترجمة الألفاظ المتقاربة المعالي فـي القـرآن الكـريم إلـى اللغـة الف1)   28رلسـية , وـ

    . 166و وـ  165ومحمد بن عبد الرحمن الشايع : الفروخ اللغ ية وأثرها في تفسير القرآن الكريم , وـ 
  . 120( ينظر : محمد ل ر الدين المنجد : الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق , وـ 2)

ويجعلهــا بعــض  –لســلف يعنــي ا –وفي ذلك يق و : " ومن الأقــ او الم جــ دة عــنهم 

الناس اختلافاً : أن يعبروا عن المعالي ب لفاظ متقاربة لا مترادفــة , فــإن التــرادف فــي  

اللغة قليه , وأما في ألفاظ القرآن فإما لادر وإما معدوم , وقه أن يعبر عن معنى واحد 

 بلف  واحد يإد  جميع معناه , به يك ن فيه تقريــب لمعنــاه وهــاا مــن أســباب إعـــجاز

القرآن " , وكالـك يتضع م قـف الطبر  الرافـض للتـرادف فـــي القـــرآن مــن خــلاو 

تفسيره بعض الألفاظ التي يظن ترادفها , وتحريه الدقة في التفريق بــين معــالي ألفــاظ 

القرآن , وينظر ابن عطية إلى قضية الترادف في القرآن الكــريم مــن حيــث إعجــازه , 

ه لفــ  منــه المعنــى كــاملًا فــي الم  ــع الــا  حيث إن ارعجاز يقتضي أن يــإد  ك ــ

و عه إ فيه بحيث لا يمكن استبداله بلف  آخر وإلا اخته المعنــى , واهــتم ابــن كثيــر 

كالك في تفسيره بالتفريق بين الألفــاظ التــي تتقــارب معاليهــا , ويتبــين ذلــك مــثلًا مــن 

ا تفريقه بين لفظتي شرعة ومنهاجًا في ق له تعالى " لكه جعلنــا مــنك م شــرعة ومنهاجــً

" , ويفرخ القرطبي فــي تفســيره الجــامع لأحكــام القــرآن بــين ألفــاظ كثيــرة مــن ألفــاظ 

القرآن الكريم , والتي قــد تبــدو لغيــر المتخصصــين بــنفس المعنــى , ففــرخ بــين الســر 

                             (1)والنج ى , والع ج والأمو , والب ساء والضراء , وغيرها . 

ثه ذلك ذهب الراغب الأوفهالي , وحيع أله لا ينكر وق , التسميات العديــدة وإلى م

على المسمى ال احد في اللغة , ولكنه على غرار ابن تيمية وكثير من المفسرين يــرى 

أن تفسير كلمات القرآن بغيرها لا يك ن إلا باباً مــن أبــ اب ت  ــيع وتقريــب المعنــى  

ظ القــرآن مــا ي  ــع م قفــه الــرافض ل قــ , وقد جاء في مقدمــة كتابــه مفــردات ألفــا

الترادف فيه ويإكد وج د الف ارخ بين ما يتــ هم الــبعض ترادفــه , إذ يقــ و : " وأتبــع 

بكتاب ينبئ عن تحقيــق الألفــاظ المترادفــة  –إن شاء إ ولس  في الأجه  –هاا الكتاب 
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ي كه خبــر على المعنى ال احد وما بينها من الفروخ الغامضة , فبالك يعرف اختصا

بلف  من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخ اته , لح  ذكــر القلــب مــرة والفــإاد مــرة 

والصدر مرة ... ولح  ذلك مما يعده من لا يحق الحق ويبطه الباطه أله باب واحــد " 

ا بــالفروخ إلا ألــه اهــتم فيــه بالتحديــد الــدقيق  (2) , به إن كتابه هاا وإن لم يكن مختصــً

 القرآن , وتحر  الدقة في تفسير كه مفردة من مفرداته .لمعالي كلمات 
 

وأشــار الزركشــي فــي البرهــان فــي علــ م القــرآن إلــى أن اللفظــين , ولــ  تقــارب     

معناهما أو ترادفا في اللغة فإلــه لا يقــ م أحــدهما فيمــا اســتعمه فيــه مقــام الآخــر , ولا 

لاوته وأذهب بحلاوتــه , وأن يمكن إبداو أحدهما بالآخر في القرآن , وإلا أخه ذلك بط

على المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم التــرادف مــا أمكــن , وأورد فــي كتابــه 

مجم عــة مــن الألفــاظ لا يكــاد يفــرخ بينهــا اللغــ   ولكنهــا فــي القــرآن ليســو واحــدة   

ذكرها تحو عن ان " قاعدة في ألفاظ يظن بها الترادف وليسو منه "  منها : الخــ ف 

ة  الشــع والبخــه , جــاء وأتــى , الحســد والحقــد , الجلــ س والقعــ د , الســبيه والخشــي 

                 (3)والطريق , التمام والكماو ... وذكر الفروخ الدقيقة بين هاه الألفاظ وغيرها .
 

فروخ اللغ ية وأثرهـا فـي تفسـير ( للت سع ح و أق او المفسرين المالعين للترادف في القرآن ينظر : محمد بن عبد الرحمن الشايع : ال1)

أسماء زينب بن ساسي : إشكالية ترجمة الألفاظ المتقاربة المعالي فـي القـرآن الكـريم إلـى اللغـة , و 211: وـ  181 القرآن الكريم , وـ

 .    35: وـ  30الفرلسية  وـ 
 . 25( الراغب الأوفهالي : مفردات ألفاظ القرآن , وـ 2)

 .    971: وـ  967لبرهان في عل م القرآن , وـ ( ينظر : الزركشي : ا3)

وبالنظر في هاه الآراء وغيرها يمكن القــ و بــ ن المهتمــين بعلــ م القــرآن الكــريم قــد  

تباينو آراؤهم ح و إلكار الترادف فيه , وقد ت زعو أق الهم على ثلاث مجم عــات : 

ا , وألكره في درجــات فبعضهم كابن تيمية أثبو الترادف في اللغة مع إقراره بقلته فيه

الفصاحة والبلاغة من حيث الحسن والقبع , وقاو ب ن التفسير هــ  لــ , مــن التقريــب 

للمعنى وليس ذكرًا للمرادف له على وجه التحديد , وبعضــهم كالزركشــي تحــرج مــن 

الق و بترادف ألفاظ مــن القــرآن لك لــه يتنــافى مــع مــا فــي القــرآن مــن إعجــاز بيــالي    

لى الق و بالتباين ما أمكن والتمس فروقاً دقيقة بين كلمــات يظــن بهــا ودعا المفسرين إ

الترادف , وبعضــهم  كالأوــفهالي ألكــر التــرادف فــي أوــه اللغــة إلا أن يكــ ن مــن 

لغتين , وكان إلكاره للترادف في كتاب إ أشد , والتمس فروقاً دقيقة أيضًا بين بعــض 

 ألفاظ من كتاب إ .      
 

مــن اللغــ يين    -على قلــتهم  –ان أكثر القائلين ب ج د الترادف في القرآن وحديثاً ك    

وكالو حجتهم الأق ى في ذلك أن القرآن الكــريم  قــد لــزو بلغــة العــرب وهــ  يجــر  

على أساليبها , وتظهر فيه ق الينها , ومادام الترادف أمر واقع ومعترف به في اللغة , 

ريق من العلماء محــاولات فريــق آخــر مــن فه  كالك في القرآن , وعلى ذلك رفض ف

المفسرين ذكــر الفــروخ بــين بعــض الألفــاظ التــي قيــه بترادفهــا فــي القــرآن الكــريم ,  

 واقع وبكثرة في ألفاظه .     –عندهم  –فالترادف 
 

ومن اللغ يين المثبتين ل ق , الترادف في القرآن الكــريم د. وــبحي الصــالع إذ يــرى 

ا فيهــا فمــن أن القرآن لزو بلغة قريش  ويجر  على أساليبها , ولما كان الترادف واقعــً

الطبيعي وق عه في القرآن , ويرجع أسباب وق , التــرادف إلــى تــداخه لهجــة قــريش 
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ا إلــى  مع لهجات أخرى أدى إلى اقتباس مفردات لها لظائرها عنــدها واســتعمالها جنبــً

ن , يق و :         " جنب حتى إذا أوبحو جزءًا من محص لها اللغ   استعملها القرآ

وعلى هاا الأساس لقر ب ج د الترادف في القرآن الكريم  لأله وقــد لــزو بلغــة قــريش 

المثالية , يجر  على أساليبها وطرخ تعبيرها   وقــد أتــاح لهــاه اللغــة طــ و احتكاكهــا 

باللهجات العربية الأخرى اقتباس مفردات تملك أحيالاً لظائرهــا ولا تملــك منهــا شــيئاً 

لاً أخرى , حتى إذا أوبحو جزءًا من محص له اللغ   فلا غضا ة أن يستعمه أحيا

القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جالب الألفــاظ القرشــية الخالصــة القديمــة , وبهــاا 

ــه :  ــي ق لـ ــف فـ ــم وحلـ ــرادف أقسـ ــر تـ  ❑☺◆لفسـ

  ☺  النــــــــ ر 

ــه  53   ❑→⧫⬧  ⧫, وق لـــــــــــــــــ

❑⬧ ⬧⬧◆ ❑⬧ 

⬧☺   فقريش كالو تستعمه  74 الت بة ,

في بيئتها اللغ ية الخاوــة أحــد اللفظــين , وإلمــا اكتســبو اللفــ  الآخــر مــن احتكاكهــا 

ا مــن التســليم ب جــ د  بلهجة أخرى لها بيئتها اللغ ية المســتقلة , وهكــاا لــم لجــد مناوــً

 مفر من الاعتراف بالفروخ بين المترادفات , لكن هاه الفروخ علــى مــا الترادف , ولا

ا  يبدو لنا تن سيو فيما بعد   وأوبع من حق اللغة التي  ــمتها إليهــا أن تعتبرهــا ملكــً

  (      1)لها ودليلًا على ثرائها وكثرة مترادفاتها "
 

 .  300و وـ  299( وبحي الصالع : دراسات في فقه اللغة , وـ 1)
ومن المثبتين ل ق , الترادف في القرآن الكريم د . إبراهيم أليس إذ يق و : " ففــي      

القرآن الكريم الــا  لــزو بهــاه اللغــة والــا  لطــق بــه الرســ و للمــرة الأولــى , لــرى 

الترادف في بعض ألفاظه , ولا معنى لمغالاة بعض المفسرين حين يلتمســ ن فــي كــه 

في لظرائه من الألفاظ الأخرى ... ويظهر أن الســر فــي  لف  من ألفاظه شيئاً لا يروله

إلكار الترادف أن أوحاب هاا الرأ  كال ا من الاشتقاقيين الاين أســرف ا فــي إرجــا, 

كه كلمة من كلمات اللغة إلــى أوــه اشــتقو منــه , حتــى الأســماء الجامــدة والأســماء 

   (1)الأجنبية عن اللغة العربية ! " 

: " أمــا التــرادف فقــد وقــع بكثــرة فــي ألفــاظ القــرآن رغــم  ويق و في م  ع آخــر    

محاولة بعض المفسرين أن يلتمس ا فروقاً خيالية لا وج د لها إلا في أذهــالهم للتفرقــة 

                 (2)بين تلك الألفاظ المترادفة "

ويبدو أن إبراهيم أليس قد وقع فيما وقع فيه وبحي الصالع فــي النظــر إلــى هــاه       

الألفاظ بمعزو عن التركيب , ول  أله تتبع السياخ القرآلي لامتنع عن الق و بمثــه هــاا 

الرأ  الخطير الــا  يجعــه مــن ألفــاظ القــرآن مفــردات تتبــادو الم اقــع دون دقــة فــي 

التعبير ,  فقد يحدث أن ت جد لفظتان يظــن ألهمــا مترادفتــان , إذ يــدلان علــى المعنــى 

تــين يمكــن التمييــز بــين دلالتيهمــا بدقــة بفعــه الســياخ لفسه على حــين أن هــاتين اللفظ

ا دون غيــره ويحــدد للفظــة دون  اللفظي والقرائن التي ترد معها فتفرد لها معنــى معينــً

      (3)لظيراتها 

ولعــه القــائلين ب جــ د التــرادف فــي القــرآن لا يلتفتــ ن إلا إلــى القــدر المشــترك            

مــن غيــر ملاحظــة الفــروخ الدقيقــة بينهــا , والتــي      مــن المعنــى العــام بــين الكلمــات ,
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ــى       ــة مت ــريم , ومعرف ــرآن الك ــل ب الق ــي أس ــادة ف ــاه الم ــع دوران ه ــي تتب ــر ف تظه

يستعملها وفي أ  سياخ يك ن ذلك الاستعماو , ذلكم أن اللفظة القرآلية م  ــ عة فــي 

ــا ,  ــق به ــا اللائ ــي محله ــة ف ــه كلم ــت اء ك ــه اس ــر مع ــ   , يظه ــع ق ــبك رائ ــا                س بم

لا يجعــه أ  كلمــة أخــرى مــن الألفــاظ المقاربــة لهــا فــي المعنــى تقــ م مقامهــا                

ــر       ــه  , ولحــن حــين لفس ــه وجمال ــه وبروعت ــا بصــ ره وظلال ــه معناه ــإد  كام أو ت

المفردات القرآلية بكلمات أخرى , لا لق م ب كثر من تقريب المعنى ليك ن فــي متنــاوو 

لــدرت عنــه معــالي هــاه الكلمــات لســبب أو لآخــر فالتفســير إلمــا هــ  مــن         فهــم مــن 

باب التقريب لا التحديد الدقيق , ويضاف إلى ذلك أن الأمثلة التي في جعبــة المحــدثين 

القـــائلين بـــالترادف فـــي القـــرآن الكـــريم جـــد  ـــئيلة مـــن جالـــب , وربمـــا بنيـــو               

ات إلــى الــدلالات الخاوــة أو الــدلالات الفارقــة علــى كثيــر مــن التســامع دون الالتفـ ـ

ا , أمــا فــي           ــً ــد يتســامع فيــه لغ ي لأطــراف التــرادف مــن جالــب آخــر , وهــاا أمــر  ق

جَـدف لبعـض    فقـه البيان القـرآلي فـقـد يكـ ن الأمر على غيـر ذلـك إ افـة إلـى ألـه وف

 
 . 156( إبراهيم أليس : في اللهجات العربية , وـ 1)

 . 215( إبراهيم أليس : دلالة الألفاظ , وـ 2)

 . 31( ينظر : محمد خضر الدور  : دقائق الفروخ اللغ ية في البيان القرآلي  , وـ 3)

 .   40وسيروان الجنابي وحيدر عيدان : جدلية السياخ والدلالة في اللغة العربية , وـ      
 

ا مــن الأمثلــة  التــي تحســبها النظــرة العجلــى  المحــدثين مصــنفات أوردوا فيهــا بعضــً

مترادفات , ثم ساق ا ما يدفع ذلــك الــ هم ت فلغــة القــرآن لغــة خارقــة للعــادات اللغ يــة 

كلها , وهي متفردة على كه مــا ألــف واعتيــد فــي التشــكيه اللغــ   والبنــاء الأســل بي 

                                               (1)العربي , في ال قو الا  لجد لبنات البيان القرآلي هي لبنات العربية .

 –ولنتهي إلى الق و ب ن أكثر القائلين بالترادف فــي القــرآن الكــريم مــن المحــدثين      

إلما دفعهم إلى ذلك عدم مراعاة وق , هاه المفردات فــي الــنظم القرآلــي   –على قلتهم 

المعنــى المعجمــي   إذ لكه مفردة من مفردات القرآن من ظلاو المعنى مــا لا لجــده فــي

وكه لف  وإن كان مرادفاً للف  آخر في كــلام البشــر , فهــ  مختلــف مــن جهــة المعنــى 

  (2)والدلالة في القرآن العظيم تبعًا لاختلاف م  عه الا  سيق فيه . 

ومن لاحية أخرى يإكد أغلب الدارسين للقــرآن الكــريم  خلــ ه مــن التــرادف ت إذ إن   

دقيقاً يغاير معنى اللفظة الأخرى , وقد تكلــم العلمــاء قــديمًا  لكه لفظة من ألفاظه معنى

عن الفروخ اللغ ية بين الكلمات المترادفــة كمــا فعــه أبــ  هــلاو العســكر  فــي كتــاب 

الفروخ اللغ ية , وابن فــارس فــي الصــاحبي , والســي طي فــي المزهــر وفــي ارتقــان   

عتبــرت ذلــك أحــد وجــ ه وممن ألكر وق عه في القرآن من المحدثين بنــو الشــاطئ وا

فبيان الفرخ بين الكلمات التي يظن ألها مترادفــة يعــد أحــد أســرار فصــاحة  ارعجاز ,

القرآن وإعجاز بلاغته ودقة معاليه ,  والتمسو الفــرخ بــين بعــض الألفــاظ التــي قيــه 

بترادفهــا فــي كتابهــا " ارعجــاز البيــالي للقــرآن الكــريم " , ففرقــو مــثلًا بــين القســم 

ه في   ء استقراء السياقات المختلفــة التــي ورد فيهــا اللفظــان منــه , كمــا والحلف في 

ظهرت دراسات حديثة تإكد لفي الترادف في القرآن الكــريم وتبحــث فــي الفــرخ بــين 

ا بعنــ ان " التــرادف فــي  المترادفات كما فعه محمد ل ر الدين المنجد الــا  ألــف كتابــً

ا  القرآن الكريم " عــر  فيــه لكثيــر مــن المفــردات القرآليــة التــي قيــه بترادفهــا مبينــً
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الملامع الدلالية الخاوة بكه منها والف ارخ التي تنفرد بها عما س اها ممــا ينــ ى بهــا 

 عن دائرة الترادف .              

وقليلة هي الآراء التي اتجهو إلى التصريع ب ق , الترادف أو لفيه من القرآن فــي     

في اللغة , ولعه هاا يعــ د إلــى أن أكثــر البــاحثين  كــال ا ثنايا تناولها لقضية الترادف 

يرون أن ما يقاو في اللغة وما يســ د فيهــا , ومــا يســر  عليهــا مــن ظــ اهر وقــ الين 

سيعم بالضرورة لغة القرآن , لكــن الــدرس اللغــ   الحــديث أثبــو أن للغــة مســت يات 

يات وإن كالــو تجمعهــا مختلفة , لا ينبغي للدارس أن يفس ِّ  بينهــا , وأن هــاه المســت  

ــره      ــزه عــن غي ــا يمي ــا بم ــلا  ــير أن يخــتص كــه مســت ى منه ــة  ف خصــائص عام

 وخاوة عندما يك ن هاا المست ى ه  أعلى مست يات اللغة أو النم ذج المثالي لها .  

 

 
, وعلـي بـن عبـد إ الراجحـي :  173( ينظر : محمد بن عبد الرحمن الشايع : الفروخ اللغ ية وأثرها في تفسير القرآن الكريم , وـ 1)

 . 8: وـ  3ارعجاز اللغ   في ألفاظ الترادف من القرآن الكريم , وـ 

   . 14( ينظر : ماجدة ولاح حسن : السياخ القرآلي والدلالة المعجمية , وـ 2)
وفي سبيه ت كيد خلــ  القــرآن الكــريم مــن المترادفــات ســعى منكــرو التــرادف إلــى     

 ن بين الألفاظ المتقاربة من فــروخ دلاليــة , تــدفع عنهــا شــبهة القــ و التماس ما قد يك

بترادفها , وفي ظه ذلك الحري على دقة تحديد مدل لات مفردات القرآن , برز فر, 

جديد من الدراسات اللغ ية يعنى بتتبــع الفــروخ الدلاليــة بــين الألفــاظ , ووــار يطلــق 

لفاظ المتشابهة المعالي مصطلع الفروخ على البحث اللغ   الا  يهتم بتحديد دلالة الأ

اللغ ية , والفرخ في اوطلاح الدارسين يعبر عن ظاهرة من ظ اهر اللغة قــد شــغلو 

الدارسين قدماء ومحدثين ويراد بالفروخ تلك المعالي الدقيقة التي يلتمسها اللغ   بــين 

اللغــة الأقحــاح أو الألفاظ المتقاربة , فيظن ترادفها لخفاء تلك المعالي إلا على متكلمي 

هــ  إزالــة المشــكه بــين الألفــاظ  -إذن  -على البــاحثين , فحقيقــة البحــث فــي الفــروخ 

  (1)المتشابهة تشابهاً يلتبس فيه أحدهما بالآخر في الاستعماو. 
     

وقد برزت فكرة الفروخ الدلالية على أيد  علماء العربية منا الب اكير الأولى للبحــث 

رى ذلك الحس اللغ   المرهف عند علمائنا الأوائه مــن أمثــاو اللغ   عند العرب , ل 

الخليه بن أحمد الفراهيد  وسيب يه والأخفش والكسائي والمبرد والفــراء وغيــرهم ... 

ولعه أبرز مثاو لهاا الجهد على المست ى المعجمي كتاب الفروخ اللغ ية لأبــي هــلاو 

                           (2)لدلالي وليس الترادف . العسكر  الا  يكشف عن لظرة ثاقبة لمفه م التقارب ا

كما كالو مسائه الفروخ جزءًا من مادة كتب التصحيع اللغ   قديمًا , إذ ظهــرت      

منا القرن الثالي الهجر  كتب متخصصة في إولاح ما شا, من أخطاء علــى ألســنة 

ح المنطــق لابــن العامة والخاوة , وما تضعه في غير م  ــعه , علــى رأســها إوــلا

  هـــ (379) ت , ولحــن العــ ام  للزبيــد    هـــ (291) ت , والفصــيع لثعلــب  هـــ (244) تالســكيو 

ودرة الغــ اي فــي أوهــام الخــ اي  هـــ ( 501) ت وتثقيــف اللســان لابــن مكــي الصــقلي 

ـ(516) تللحرير   , كالك عنــي أهــه التصــحيع مــن المحــدثين بــالفروخ بــين الألفــاظ  هـ

 (3)الدقيقة لأن التخلي, يإوو باللف  إلى اللحن ويفضي إلى الغل, . وبيان معاليها 
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ولما كان علم اللغة الحديث يإكد أن وق , الترادف في اللغة لا يعنــي التســاو  التــام   

بين معنى المفردتين , وإلما الترادف فيها يك ن بمعنى تقارب الدلالة , وأن اللف  فيهــا 

إذا أردلا الدقة في التعبير , وأن كه مــا هنالــك هــي  ليس ين ب عن آخر أو يق م مقامه

 –عظــيم ( , و) الثنــاء  – ــخم  –مجم عات من الألفاظ المتقاربة الدلالة لح  ) كبير 

المدح ( , لما كان هــاا فإلــه مــن الطبيعــي أن يخــتص كــه لفــ  منهــا –الشكر  –الحمد 

الآخــر أن يحــه فيــه   بملمع دلالي يجعله يسبق غيره إلى ســياخ بعينــه , قــد لا يســتطيع

وهنا يبرز الدور الكبير لمعرفة الملامع المميزة لكه لف  منها , وما من شك أن تحديد 

الفروخ الدلالية بين الكلمات متقاربة المعنى له ف ائد أهمها  : الارتقاء بالقدرة اللغ يــة 

تــاب والمتحــدثين , ومســاعدة المتلقــي عل ــ ى دقــة ودقة التعبير اللغ   وإحكامه عند الكف

 (4)الفهم وعدم ال ق , في متاهة الغم   , وتحر  ال   ح وأمن اللبس .

    
 

 . 13و وـ  7( ينظر : محمد خضر الدور  : دقائق الفروخ اللغ ية في البيان القرآلي ,  وـ 1)
 . 7( ينظر : محمد محمد داود : معجم الفروخ الدلالية في القرآن الكريم , وـ 2)

  . 454لي كاظم المشر  : الفروخ اللغ ية في العربية  , وـ ( للت سع ينظر : ع3)
     . 11و وـ  10( ينظر : محمد محمد داود : معجم الفروخ الدلالية في القرآن الكريم , وـ 4)

وعلى الرغم من إدراك اللغ يين وغيرهم لخطــ رة الت ســع فــي القــ و بــالترادف         

المتشــابهة مــن فــ ارخ وــغيرة كالــو           وعــدم إلكــارهم  لمــا قــد يكــ ن بــين الكلمــات

قــديمًا  -وربمــا كلهــا  –أم كبيرة , إلا أن لظــرة ســريعة علــى أكثــر المعــاجم  العربيــة 

وحديثاً تبين لنا ألها لم تستفد من ذلــك , وظلــو لا تلتفــو إلا إلــى القــدر المشــترك مــن 

دأبهــا , حتــى وــارت المعنى بين الألفاظ , وأهملو الملامع الفارقة بينها , وظه ذلــك 

الألفاظ المتشابهة تستعمه على ألســنة الدارســين والبــاحثين لا لمجــرد التقريــب ولكــن 

على ألها متطابقة , دون مراعاة لما قد يحمله كه لفــ  مــن ظــلاو أو مــا يضــفيه عليــه 

السياخ من ملامع ودلالات , فهي مثلًا  تفسر القسم بالحلف , ثم تفسر الحلف بالقســم , 

اريلاء بهما , دون ذكر ما يفرخ بينها , وكالك تفسر النحــب بالنــار ثــم تفســر ثم تفسر 

النار بالنحب , وبهاه الص رة تظه الألفاظ دائرة في المعجم , حتى طغــى علــى كثيــر 

 منها اللبس والغم   .  

وحديثاً أحس مجمع اللغة العربية بالقاهرة بخط رة اتسا, الق و بالترادف لمــا فيــه     

المعالي الدقيقة لألفاظ اللغة , فضلًا عن الأثر السيئ الــا  يتركــه التــرادف  من  يا,

في اللغة لفسها بحيث يجعلها لغة سطحية تكثر ألفاظها دون معنى لتلك الكثرة الكــاثرة 

لاا أووو لجنة الأو و في المجمع بشان المترادفــات " أن يفعنــى كــه العنايــة ببيــان 

أمكن بحيث يتحدد المعنــى الخــاي الــدقيق لكــه كلمــة   الفروخ الدلالية بين الكلمات ما

     (1)وبالك تضيق دائرة المترادفات ". 

والقرآن الكريم أولى بهاا التحديد لمدل و ألفاظه , ومناســبتها لســياقاتها , ومــا يتبــع     

ذلك من ظلاو وإيحاءات , لاا لفى جمع من العلماء الق و بالترادف فيه , وذهبــ ا إلــى 

ومثلمــا خــاف اللغ يــ ن علــى فســاد  الفروخ بين ما ظاهره الترادف في اللغــة ,الق و ب 

اللغة باهاب تلك المعــالي الدقيقــة خــاف المفســرون وأهــه المعــالي علــى الــدثار تلــك 

المعالي فطفق ا يكشف ن عنها ويفرقــ ن بــين الألفــاظ المتقاربــة , وقضــية التــرادف أو 

لأولــى ألهــا قضــية لغ يــة , إلا ألهــا عظيمــة الق و بالفروخ بينهما , وإن بدت لل هلــة ا
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الأثر في تفسير القرآن الكريم وفهم معاليه , به إن خط رة الأمــر فــي القــرآن الكــريم 

جسيمة إذا ما ق رلو باللغة ت فقد ينبني على الفــرخ اللغــ   حكــم شــرعي للمســه فــي 

           (2)دو .تلك الألفاظ كالفرخ بين ارحصار في مناسك الحع والحصر الخاي بحبس الع

ولا شك أن عدم التحديد المنضب, لمفه م الكلمة القرآلية قد حرم الناس مــن ف ائــد      

كثيرة , وحاو بينهم وبين إدراك متكامه لمدل و الكلمة القرآليــة , وســد أمــامهم أبــ اب 

ا أن كثيــرًا مــن كتــب التفســير  ال عي الدقيق لكثير من الآيات الكريمة , ولا شــك أيضــً

لمعاجم اللغ ية كالو سبباً في ذلك كله حيــث التقــو هــاه الكتــب والمعــاجم علــى أن وا

     (3)تعطى المعنى القريب للكلمة القرآلية , فتشتبه المعالي وتختل, بعضها ببعض . 

 

 
 . 20( ينظر : محمد خضر الدور  : دقائق الفروخ اللغ ية في البيان القرآلي , وـ 1)

 .  8 ( ينظر : السابق , وـ2)
   . 544الكلمة القرآلية وأثرها في الدراسات اللغ ية , وـ عباس :  حسن ( ينظر : فضه3)

في حين أن الت مه في الكلمات والأساليب القرآلية واستنباط الفــروخ الدقيقــة بينهــا      

والاستعالة باللغة العربية وسياخ الآيــات ســ ف يفضــي بــالمرء إلــى وجــه مــن وجــ ه 

ذلك أن القرآن الكريم ي ظف المفردة اللغ ية في البيئة القرآلية ت ظيفاً  إعجاز القرآن ,

معجزًا , فه  يصطفي للمقام المادة اللغ ية التي يتطلبهــا , وهــي تســبق أخ اتهــا إليــه , 

فلا يستعمه القرآن الكريم أية مــادة إلا فــي المقــام المناســب لهــا فلكــه مــادة فــي رفيــع 

ة تشرخ في سائر الــاكر الحكــيم , وهــاه هــي اللبنــة إعجازه مقام , وتلك روح إعجازي 

الأولى في ارعجاز القرآلي , وي تي بعدها مترتباً عليها إعجازه البيالي والبلاغي لهــاا 

                    (1)التنزيه .
  

وقديمًا درس اللغ ي ن القدماء ارعجاز القرآلي , وأفثرَف عــنهم كثيــر مــن ارشــارات     

سر استعماو اللفظة دون مرادفها ثــم ازدادت العنايــة بهــاا النــ , مــن التي تفصع عن 

التفسير حتى أوبحو ماهباً من مااهب التفسير البيالي في القرآن الكريم , ولاا يإكــد 

بعض المفسرين على الاشتراك والتقارب بــين الألفــاظ التــي تحتــاج إلــى بيــان الفــرخ  

ــالى :  ــه تعــــــ ــد ق لــــــ ــ و عنــــــ ــاورد  يقــــــ   ◆⧫◆كالمــــــ

◼❑❑  
❑⬧  ⬧◆ ⬧ ⧫ 

◆❑ ☺→    وإن  –, والفــرخ بــين الــاو والخشــ ,  111طــه

ــا  ــارب معناهم ــا   –تق ــاله ل ــنفس , والخشــ , أن يت ــه ال ــ ن ذلي ــاو أن يك هــ  أن ال

      (2)طاعة .

قرآلــي , يمكــن أن لجــد فــي وبعد تضييق دائرة التــرادف واســتبعادها مــن البيــان ال    

القرآن الكريم لفسه دع ة وريحة إلــى التفريــق بــين الألفــاظ , وإشــارة وا ــحة إلــى 

 رورة الدقة في ابتناء الأساليب من لبنات الم اد اللغ ية , ورعاية الحســن فيهــا بمــا 

ورفضًا لمبدأ التسامع في ت ظيف الم اد اللغ يــة بعضــها  يستدعيه كه مقام ومناسبة ,

ثرًَا  مكان إ  بعض بجامع التقارب المعن   أو لمجرد الالتقاء في الدلالــة المركزيــة , مــف

 رورة الالتفات إلى الدلالة الخاوة لكه مــادة , تلــك التــي يمكــن أن تســمى بالدلالــة 

الفارقة أ  التي تميز بين أطراف المجم عة التي تتقارب في الــدلالات العامــة , يإكــد 
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  ⧫تعــــــالى :  ذلــــــك شــــــ اهد قرآليــــــة لحــــــ  ق لــــــه

 ❑⧫◆  ❑❑→⬧ 
◆◆ ❑❑➔◆ ⧫→ 

❑➔☺◆     وكالك ق له تعالى :   104البقرة , ⬧⬧ 
 ⧫◆  ➔  
❑⬧➔ ⬧◆ ❑❑➔ 
☺◼ ☺⬧◆ ⧫ 

☺  ❑➔➔    ومــن دعــ ة  14الحجــرات ,

القرآن الكريم إلى الفروخ أله ي قع اللفظين في سياخ واحد فيغاير بينهما لمزية تكمن في المعالي الدقيقــة لكــه لفــ  

ــالى :  ــاو تعــــــــــ ــا , قــــــــــ    ⬧ ◆منهمــــــــــ
➔⬧⬧     

◆ ➔ ⧫ 

❑⧫⧫     ــاكر المــس مــع  120آو عمــران , ف

 الحسنة واروابة مع

  . 4( ينظر : علي كاظم المشر  : الفروخ اللغ ية في العربية  , وـ 1)
 . 11( ينظر : محمد خضر الدور  : دقائق الفروخ اللغ ية في البيان القرآلي , وـ 2)

نص القرآلــي لمــا السيئة ذو ملمع بيالي في القرآن , ولــ لا هــاا التفريــق فــي ســياخ ال ــ

رَفو هــاه اللطيفــة البياليــة , ومثــه ذلــك كثيــر فــي القــرآن الكــريم , ولقــد كــان لهــاه  عف

الملح ظات وما يشبهها أثر غير خفي فــي تفســير كتــاب إ تبــارك وتعــالى فيمــا بعــد  

  ⬧◆فلمـــاذا اســـتعملو كلمـــة القيـــام فـــي مثـــه ق لـــه تعـــالى : 

◼ ◼⧫ ❑⬧   بينما استعملو          20البقرة

ــبحاله :  ــه ســـــ ــه ق لـــــ ــي مثـــــ ــ ف فـــــ ــة ال قـــــ   ❑⬧◆ ⧫⬧ كلمـــــ

❑→ ◼⧫ ◆    ــام ــه :  30الألعــــــ  , وق لــــــ

➔❑→◆   ⧫❑❑   الصـــــــافات

  ❑⬧◆, ولم استعملو مادة القع د كثيرًا فــي كتــاب إ فــي مثــه ق لــه ســبحاله :  24

⧫⬧ ⧫  ⧫➔⬧    86الت بــــــــــة  ,

 ◆   ➔⧫ وق لـــــــــه :

➔⬧⧫ ☺    ــن ــه :   9الجــــــــــــــــــــ  , وق لــــــــــــــــــــ

◆❑⬧◆      النـــــ ر

ــة واحــدة  60 ــم تســتعمه مــادة الجلــ س إلا فــي آي  ⬧  ⬧, علــى حــين ل
❑⬧⬧  ▪☺ 

❑⬧⬧    وكلمــة العمــه  ,  ولم استعملو كلمة الفعــه فــي آيــات 11المجادلة

في آيات أخرى ؟!  إلى غير ذلك من أبحاث شيقة مفيدة تحدد لكه لفــ  معنــاه الــا  لا 

ه يشترك معه غيره فيــه , ولحــن حينمــا لتــدبر آ  القــرآن وعباراتــه , ومغــايرة ألفاظ ــ

والمراوحة بينها , لعي أن وراء ذلك أسرارًا بيالية وإيحاءات دلالية ولفتــات إعجازيــة 

    (1)تدفع المتدبر والمت مه إلى تتبعها , محاولًا ال ق ف على شيء من فقه أساليبها .

ففي هاا الاستعماو القرآلي للألفاظ وو عها في محلها اللائق بهــا ت جيــه ربــالي       

ووريحة للاقتداء بهاا الهد  , وتنبيه إلى أهمية استعماو الألفاظ فــي  ودع ة وا حة

وــلى إ عليــه  –م ا عها , وعدم روفها جزافاً , وقد كان كــالك مــن هــد  النبــي 

تحــر  الدقــة فــي اســتعماو المفــردات , مــن ذلــك تفريقــه بــين لفظتــي النبــي  –وســلم 

وــلى إ  –لمــه لــه النبــي في حديث البراء بن عازب , في الــدعاء الــا  ع والرس و

وفيه : " آمنو بكتابك الا  ألزلو , وبنبيك الا  أرســلو " , حينمــا أراد  -عليه وسلم 

البراء أن يســتاكره قــاو : " آمنــو بكتابــك الــا  ألزلــو , وبرســ لك الــا  أرســلو "   

" لا وبنبيك الا  أرســلو " , فــنحن مطــالب ن  –ولى إ عليه وسلم  –فقاو له النبي 
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ن بتفهم أسباب اختيار هاه الألفاظ والتقائها في الحديث الشريف وفي القرآن الكــريم إذ

 (2)لما تتضمنه هاه الألفاظ من فقه , ولما تحمله من أحكام , ولما تختص به من معانٍ 
 

 

ـ 1) ـ و  5( ينظر : علي بن عبد إ الراجحي : ارعجاز اللغـ   فـي ألفـاظ التـرادف مـن القـرآن الكـريم , وـ ,  ومحمـد خضـر  19وـ

ـ  31الدور  : دقائق الفروخ اللغ ية في البيان القرآلي , وـ  الكلمـة القرآليـة وأثرهـا فـي الدراسـات عبـاس :  حسـن فضـه, و  33: وـ

 . 544اللغ ية , وـ 
 . 180: وـ  177( للت سع ينظر : محمد بن عبد الرحمن الشايع : الفروخ اللغ ية وأثرها في تفسير القرآن الكريم , وـ 2)

والخلاف في معالي الألفاظ والعبارات كثير في اللغة لاا كان تحديد المعنى أمرًا على جالب        

كبير من الصع بة , ولا سيما إذا كان بين أشياء متشابهة يفراد إدراك الفروخ بينها , بـه قـد يخفـى 

 ر الدقيقـة التـي تحتـاج إلـى معرفة الفـروخ اللغ يـة مـن الأم ـ ذلك على متكلم اللغة لفسه , كما أن

تبحر في علم اللغة العربية , ومعرفة أساليب العرب في الكلام , ولاا تختلف فيه ألظـار العلمـاء ت 

فقد يل ح لبعضهم فرخ بين لفظين بينمـا لا يظهـر لغيـره فـرخ فيـرى اللفظـين مـن بـاب التـرادف 

وخ من أعقد مسائه الدلالة لغم   والتن , في الأساليب والألفاظ , ومن هنا كان الخلاف في الفر

المعنى بط و أمد اللغة وابتعادلا عن م اردهـا الأولـى , ف  ـحى اللغ يـ ن يسـ ون بـين المعنـى 

               (1)وأخيه في الدلالة لصع بة تحديد معناها و ب, المراد منها . 

تحديـد الفـروخ وما من شك أن لظريـة التحليـه التكـ يني أسـهمو بشـكه دقيـق ووا ـع فـي      

الدلالية والظلاو المرهفة بين الكلمات من خلاو تحديد الملامـع الدلاليـة المميـزة بـين مجم عـات 

الكلمات متقاربة المعنى التي وإن وع وق , الترادف بينها في سياقات مختلفة , فإن هاا لا يعنـي 

       (2)عنى . التساو  بين دلالات الألفاظ المختلفة وإلما ه  وجه من وج ه تقارب الم

وال ق ف على فروخ هاه الألفاظ المتقاربة في المعنى إلما يك ن في سياخ ورودها من الآيـات     

أو من الس ر جميعًا , وليس في استعمالها مفردة مستقلة عن السياخ , وعلـى الجالـب الآخـر لجـد 

ة القرآليـة بالمناسـبة التـي الفرخ اللغ   له الأثر ال ا ع في بيان سياخ المقـام , وارتبـاط المفـرد 

تقتضيها من حيث إلها تحقق إيحـاءً لفسـياً وت سـعًا فـي ظـلاو الدلالـة اللغ يـة , بحيـث إذا أبـدلو 

    (3)بغيرها ذهب رولق البلاغة  وغابو تلك اريحاءات النفسية والظلاو المعن ية .

ت المتقاربة في المعنى ه  ل ن من ولا بد هنا من ارقرار ب ن استنباط الفروخ الدلالية بين الكلما  

الاجتهاد قد يخطئ فيه المجتهد وقد يصـيب , بعـض هـاه الفـروخ قـد تإكـدها وتـدعمها السـياقات 

المتن عة التي يرد فيها اللف  , والبعض الآخر قد يدحضها العقه لافتقارهـا إلـى المنطـق أو إقامـة 

تنباطه أو الت وـه إليـه ت لكنـه يـدرك الحجة والدليه , والبعض الأخير قد لا يسـتطيع الباحـث اس ـ

بحسه اللغ   وج د فرخ ما يس ن لاستعماو أحد اللفظين فـي سـياخ لا يسـتعمه فيـه الآخـر, وأن 

عدم الت وه لهاه الفروخ لا يعني عدم وج دها  , وأيا مـا كـان مـن أمـر هـاه الفـروخ , فإلـه  لا 

ا  ا معينًـ مـن بعـض وـ رها وأمثلتهـا , إذ اتفـق ي جد دارس منكر لها بشكه عام , وإن اتخا م قفًـ

 العلماء على جمه ر ما ورد منها , وتعلقو طائفة بالأشهر والأق ى الا  يتحقق فيه الفرخ .       

في اللغة عامة وفي لغة  وما يقابلها من التماس الفروخ وفي الختام يمكن الق و ب ن قضية الترادف

إلا أن يجـد  , محلًا للخلاف والجدو بـين العلمـاء كالو ومازالو ويبدو ألها ستظه القرآن خاوة ,

               وإ الم فق والهاد  إلى س اء السبيه ...  في هاه القضية  مرالأفي الساحة اللغ ية ما يحسم 
 
 . 10( ينظر : محمد خضر الدور  : دقائق الفروخ اللغ ية في البيان القرآلي , وـ 1)

 . 10معجم الفروخ الدلالية في القرآن الكريم , وـ  ( ينظر : محمد محمد داود :2)

 . 57و وـ  51( ينظر : محمد خضر الدور  : دقائق الفروخ اللغ ية في البيان القرآلي , وـ 3)
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